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�tRت�.  
وأولاها أهمية خاصة، دراسة  تهاالتي اعتنى ا الحافظ ابن العربي في مؤلف المسائل من أهم إنّ

 وهو الأمر الذي يبرزوتتبع طرقه ومقابلة بعضها ببعض،  سانيد والروايات المختلفة للحديثالأ
الفوائد الحديثية، التي من خلالها يحكم على الحديث الاسنادية والعديد من  كثير من اللطائفال

، فيميز الشاذ من المحفوظ من الوهم والخطأالرواة فيه يكشف ما يقع كما ، البطلانبالصحة أو 
مثل هذا الأمر  ولاشك أنّ ؛ضطراب والقلب والإدراج والتصحيفالا والمنكر من المعروف، ويظهر

اقد البصير بالحديث وعلومه ى إلاّلا يتأتللن.  
ق منها بالمتن آثرت معالجة ما يتعلّ ،ولما كانت العلل السالفة الذكر تمس السند كما تمس المتن 

على الجهود النقدية لابن العربي في مجال المتن وذلك من خلال والتأكيد محاولا التركيز  ،والسند معاً
  .الآتيةالمطالب 
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  .ف2 وا��*%yا���*y: ا�ولا��	*3 
  

�  .ت�96
ُـُحيسملما  تؤدي الأوهام التي تحصل لبعض الرواة أثناء رواية الحديث دثين بـ ى عند الم

أو ها نقطوهو جملة التغيرات التي تؤثر على ألفاظ الحديث من حيث  ،»التصحيف والتحريف«
  .هاحروفأو  هاشكل

ث ديالحتحصين في علم الحَديث؛ وذلك لما له من أثر في )1(المصطلح أهمية كبيرة هذا ولمعرفة 
سواء كَانَ ذلك في متونه أم في رجال أسانيدههألفاظبعض من الأخطاء التي قد تطال  بويالن ،.  

  )2(."ما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظإن ؛جليل هذا فن":قال ابن الصلاح
ذلك عن  تلقأن يحف وبطون الكتب، دون من الص ممن يأخذغالبا  ويكثرصحيف التيقع و

قال سعيد بن عبد العزيز ف، التهاون في ذلكالحديث من  علماءر ؛ لذلك حذّالشيوخ والعلماء
  )4(."العلم عن صحفي، ولا تأخذوا القرآن عن مصحفي لا تحملوا":)3(التنوخي

                                                           
)1( -ث فقد صنيمنهاولأهمية هذا الفن من فنون علم الحَد بف فيه العلماء عدة كَت:  

  .، وهو مطبوع)هـ360ت(لحمزة بن الحسن الأصفهاني : التنبيه على حدوث التصحيف −
− نيثدالعسكري، وهو مطبوع لأبي أحمد الحسن بن عبد االله: تصحيفات المُح.  
− نيثدارقُطْنِي : تصحيفات المُحهـ385ت(للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الد.(  
− نيثدد الخطابي : إصلاح خطأ المُحمحهـ388ت(لأبي سليمان حمد بن م.(  
  ).هـ463ت(لبغدادي للخطيب ا: تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم −
  ).هـ544ت(لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي : مشارق الأنوار على صحيح الآثار −
  ).هـ569ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن قرقول : مطالع الأنوار −
  ).هـ911ت(لأبي الفضل السيوطي : التطريف في التصحيف −
 .252 معرفة علوم الحديث، ص- )2(
: وقيل ،)هـ167(ثقة إمام، لكنه اختلط في آخر أمره، توفي سنة : الدمشقي هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي-)3(
   ).2358(، والتقريب )1926( 1/440، والكاشف8/32سير أعلام النبلاء  نظرا). هـ164(، وقيل )هـ163(
 .2/232، وفتح المغيث 1/46، والتمهيد1/71وتصحيفات المُحدثين، 2/31الجرح والتعديل -)4(
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  .ا��&%�2: ا���4> ا�ول
 :لغة-أ

صحفه فتصحف، أي : هو تغيير اللّفظ حتى يتغير المعنى المراد، وأصله الخطأ، يقال: التصحيف
حروف  ف بأشباهحاءة الصالذي يروي الخطأ عن قرحفي ف والصوالمصح.غيره فتغير

  )1(. ه يأخذ العلم منها دون المشايخوذلك لأن...مولدة
ير الحرف عن والتحريف في القرآن والكلمة تغي. تغييره ،تحريف الكلم عن مواضعه :التحريف

فوصفهم االله بفعلهم فقال معناه وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، 
  )2(."﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ﴿:تعالى

 :اصطلاحا-ب
)3(.ر نقط الحروف أو حركاا مع بقاء صورة الخطّيهو تغ: التصحيف

 

هو العدول بالشيء عن جهته، وحرف الكلام تحريفاً عدل به عن جهته، وقد : والتحريف
قص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد يكون بجعله على غير يكون بالزيادة فيه، أو الن

المراد منه؛ فالتحريف أعم 4(.صحيفمن الت(  
المتقدمين كانوا يطلقون المُ من الإشارة إلى أنّ ولابدف والمُصحف جميعاً على شيء واحد، حر

كانت المخالفة بتغيير  إنّ":كما في قولهولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، 
ف، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصح ،في السياق حرف أو حروف مع بقاء صورة الخطّ

  )5(".وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف

                                                           
 .59نظر التعريفات للجرجاني،صاو.9/187لسان العرب، و.127الفيومي، ص :المصباح المنيرانظر  – )1(
  .في رواية ورش 45في رواية حفص و 46سورة النساء، من الآية - )2(
)3( - ،نيثد1/39تصحيفات المُح. 
 .نفس المكان- )4(
 .مع حاشية محيي الدين عبد الحميد 2/419، وتوضيح الأفكار 2/195تدريب الراوي  ، وانظر49 ص نزهة النظر- )5(
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وعلى هذا فالتة التي تختلف في قط؛ أي في الحروف المتشصحيف هو الذي يكون في النا
ال المعجمة، ال المهملة والذّ، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة، والدالباء والتاء والثاء:قراءا مثل

والراياء والز.  
عندهما  عند الحاكم وابن الصلاح والنووي، فالكلّ-كما ذكر ابن حجر–ولا تجد تلك التفرقة

 ه يطلق على الجميع لفظ تصحيف، ولا يرى فرقاحو سار ابن العربي، فإنوعلى ذلك الن ،تصحيف
  .بينه وبين التحريف

وتجدر الإشارة أن ابن العربي في هذا السياق قد يطلق على ذلك لفظ اللحن ويريد به ما وقع 
  .فيه التصحيف والتحريف

  
  .أ`�Qم ا���*29 :ا���4> ا��1"#

 .ينقسم التصحيف الواقع في الحديث إلى تصحيف إسناد وتصحيف متن
في  التصحيفأكثر من  هوو، في أسماء الرواة تغيير الذي يقعالفهو  :فأما تصحيف الإسناد

  . عليها ما قبلها ولا ما بعدها الأسماء لا يدخلها القياس، ولا يدلّ لأنّ ؛المتن
ه شيء لا يدخله لأن ؛بط أسماء الناسأولى الأشياء بالض":)1(النجيرميولهذا قال أبو إسحاق 

  )2(".عليه عليه ولا بعده شيء يدلّ القياس ولا قبله شيء يدلّ
و وممرمع نة عنييع نال، ما وقع للترمذي في روايته لحديث ابا نبه عليه ابن العربي في هذا ا

 �غَيره فَباعه النبِي  ولمَ يترك مالاً أَنَّ رجلاً من الأَنصارِ دبر غُلاَماً لَه فَمات(:بن دينارٍ عن جابِرٍ

                                                           
–بضم النون وفتح الجيم المعجمة وسكون الياء التحتية المثناة وفتح الراء المهملة، آخره ميم، منسوب إلى نجيرم  النجيرمي-)1(

نجيرم قرية كبيرة على ساحل بحر فارس بينها وبين سيراف نحو خمسة عشرة فرسخا، « : قال ياقوت الحموي -على الصواب
والنجيرمي هذا اسمه إبراهيم بن عبد االله بن محمد، أديب، . »ون الجيم تخفيفا أو تخلفاًرأيتها يسميها أهلها والتجار نيرم فيسقط

له . هـ بغداد، انقل إلى مصر فولي الكتابة لكافور الإخشيدي311من الكتاب، كان من صحاب الزجاج المتوفى سنة 
طبعة ، 1/87معجم الأدباء  :ظر ياقوت الحموينا.هـ355، توفي حوالي سنة »الأمالي«و» أيمان العرب في الجاهلية« :كتاب

  .1/49الأعلام  :والزركلي.دار الغرب الإسلامي
 . 154، ص"لماعالإ"كذا القاضي عياض في ، و2/69ذكره السيوطي في التدريب – )2(
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قَالَ  .)في إِمارة ابنِ الزبيربطياً مات عام الأَولِ قُحامِ قَالَ جابِر عبدا بن عبد االلهِ بن النفَاشتراه نعيم 
يو عأبوى من غير وجه ى هذا حديثسحسن صحيح ور.  

لنعيم هذا دخلت الجنة قال  �النبي  لأنّ ؛ما صوابه نعيم النحامقال علماؤنا إن":قال ابن العربي
  )1(".فالتفت فإذا هو أنت به ولذا سمي النحام والنحمة السعلة العارضةنحمة فسمعت 
ل لتصحيح ما يعتبره مواقف ابن العربي في هذا الباب من الخطأ أحيانا، فقد يتدخ  تخلولم

يه السيوطي في باب معرفة المفردات من لم ويخطأ، ومن أمثلته ما أشار إهِتصحيفا وتحريفا، في
سماء، فمن الصحابة ل في الأالأو: وهو أقسام":الأسماء والكنى والألقاب من الصحابة حيث قال

  )2(."بالجيم وضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بالحاء المهملة فوهمأجمد 
لف لكلام امخ ،ما هو أحمد، بالحاء المهملةإن»أجمد بن عجيان«:وقول ابن العربي":وقال البلقيني

3(."اس ولا اعتبار بهالن(  
ا تصحيف المتنوأم: ومن أمثلة  ،غيير والتحويل الذي يحصل في ألفاظ الأحاديث النبويةفهو الت

  :ذلك عند ابن العربي، الأمثلة التالية
ي هم إناللّ: الخلاء قالإذا دخل  � كان النبي(: عن أنس في تعليقه على حديث صهيبـ

  .)أعوذ باالله من الخبث والخبيث والخبائث : ، قال شعبة وقد قال مرة أخرى...أعوذ بك
    

                                                           
  . 5/225: العارضة- )1(
 .273-2/271، تدريب الراوي-)2(
 .614م، ص1990-هـ1411تحقيق عائشة عبد الرحمان بنت الشاطي، دار المعارف، القاهرة،  :الاصطلاح محاسن– )3(
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  .�بـــا���4: ا��1"# ا��	*3
  

  .ا��&%�2: ا���4> ا�ول
 لغة-أ

تحويل الشيء عن وجهه، وقَلَبه يقْلبه قَلْباً، وقَد : ، ومعناه)قَلَب(اسم مفعول من : المقلوب
 .انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه

ليس على وجهه، : إذا كببته، وقلّبه بيده تقليباً، وكلام مقلوب: قلبت الشيء فانقلب: تقول
ه عن و: والقَلْببقْلبحثها ونظر في عواقبها، ومنه : جهه الذي يريد، وقلّب الأمورصرفك إنساناً ت

تصرف فيها كيفما يشاء، وفي : ، وتقلَّب في الأمور والبلاد)����IIIIH�G�FHHHH )1:قوله تعالى

  .)IIIIz�y�x�w�vHHHH )2: التتريل
على خالص الشيء  أحدهما يدلّ ،لقاف واللام والباء أصلان صحيحانا":وقال ابن فارس

  )3(."وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة
قلبها إلى غير بب لمن تفرط منه سقطة، فيتلافاها يضر) أَقْلب قَلاَّب(":ومنه المثل العربي

  .)4("معناها
 .اصطلاحا-ب

المقلوب عدة تعريفات، أهمها تعريف ابن الصلاح وابن حجر  لأهل الحديث في حد
  :نستعرضها كما يلي

 .تعريف ابن الصلاح:أولا
عل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، وكذلك ما هو نحو حديث مشهور عن سالم ج

رفقلبواوعمدوا إلى مئة  ،صحاب الحديثفاجتمع قبل مجلسه قوم من أبغداد ينا أنّ البخاري قدم و 

                                                           
  .48سورة التوبة، من الآية -)1(
  ).قلب( 4/68،  وتاج العروس 1/479، ولسان العرب 1/205الصحاح : وانظر. 4سورة غافر، من الآية -)2(
  .5/17معجم مقاييس اللغة–)3(
  ).1220( 1/286المستقصى في أمثال العرب  انظر-)4(
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 ،)5(وابن كثير ،)4(والطيي، )3(وابن جماعة)2(تبعه على ذلك النوويوقد )1(.متوا وأسانيدها
  )6(.والعراقي

  :ويلاحظ عليه الأمور التالية
وفائدة . سم الناقصبالر ، وهو تعريف)7(التعريف بالمثالابن الصلاح جرى فيه على  أنّ •

ه لا هذه الملاحظة بيان أنيتوجه لم يكن جامعاً مانعاً؛ ه عليه رحمه االله نقد في تعريفه من جهة أن
لأنه لم يقصد أصلاً التام أو الرسم التامعريف بالحد الت.  

• ند، دون ذكر المقلوب اقتصر في تعريفه بالمثال على قسمين أو صورتين من المقلوب في الس
 !فهو شامل لحال العمد والوهم ،ه أطلق الكلامكما أن ،في المتن

ق ابن حجر رحمه االله أثناء تنبيهه على وقوع القلب في متن حديث أخرجه وبناء على ذلك علّ
وهو )8(.)حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله(وقع في صحيح مسلم مقلوبا ":مسلم في صحيحه، بقوله

ه قصره على ما لكن )9(نوع المقلوبنوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد 
هذا النوع يسمى ينبغي أن ":ه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح فقاليقع في الإسناد، ونب

)10(."المعكوس
 

والأولى تسميه مقلوبا؛ فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج 
  )11(.")مقلوبا: (ماه بعض من تقدوقد سم ،سواء

                                                           
  .131مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح، ص -)1(
 .1/291تدريب الراوي-)2(

  . 53المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ص:  بدر الدين، ابن جماعة-)3(

 . 73الخلاصة في أصول الحديث، ص: الحسين بن عبد االله، الطيبي-)4(

   .290السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث، صانظر -)5(

 .143فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ص: العراقي -)6(

 .371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص : ابن حجر  -)7(
  .1031أخرجه مسلم في كتاب الزكاة،  باب فضل إخفاء الصدقة، من حديث أبي هريرة رقم  -)8(
 . هو النوع الثاني والعشرين -)9(
  .2/146فتح الباري : ابن حجر-)10(
 .             نفس المكان-)11(
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 الإمام ابن الصلاح ومن تابعه من أهل العلم، لم يأت في تعريفهم إلاّ وبناء على هذا فإنّ •
ه قصداً للغالب والأكثر من صور القلب وهو ل أهل العلم سبب ذلك أنوعلّ !القلب في الإسناد
  .القلب في السند

لكونه الأكثر  ندي خاصة،المقلوب الس) أهل الحديث: أي(وقسموا":قال السخاوي رحمه االله
1(".لكونه الأهم كاقتصارهم في الموضوع على المتني(

 

ولذا ) مقلوب المتن(أكثر وقوعا بالنسبة إلى ) مقلوب السند(و":)2(وقال الإمام اللّكنوي
هم اقتصروا في بحث كثير من المصنفين في هذا الفن، كما أن) مقلوب المتن(سكت عن ذكر 

   )3(."ند موضوعاًالحديث قد يكون صحيحا والس ة وقوعه مع أنّالموضوع على المختلق متنا لكثر
  :تعريف ابن حجر: ثانيا

حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى الإسناد كله 
وقد يقع وهماً فأقسامه ثلاثة وهي  ،ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحانيقع وقد 

إن كانت المخالفة : وقال أيضا )4(.كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعاً
اسم أحدهما اسم أبي  ؛ لأنّ»كعب بن مرة«و»مرة بن كعب«بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كـ

وقد يقع الإبدال عمداً لمن يريد :ثمّ قال. )5(»أيضا الآخر فهذا هو المقلوب، وقد يقع القلب في المتن
وشرطه أن لا يستمر عليه بل . للبخاري والعقيلي وغيرهماوقع اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما 

                                                           
  .2/133:فتح المغيث-)1(
في الهند ينتهي نسبه إلى ) لكنو(نسبة إلى مدينة  هو أبو الحسنات عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين االله  الأنصاري اللّكنوي- )2(

أنه برع في الحديث  إلاّ ؛هـ، حفظ القرآن صغيرا واشتغل في أكثر علوم الشريعة1264سيدنا أيوب الأنصاري، ولد سنة 
االله سنة  مات رحمه. تفقه بمذهب أبي حنيفة ومع ذلك كان يتعقب الدليل ويترك التقليد إذا وقف على نص مخالف. والفقه،
  .12ص: مقدمة الرفع والتكميل، بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: انظر. هـ1304

ظفر الأماني شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني، اعتنى به عبد الفتاح أبي غدة، بحلب : المحدث محمد عبد الحي اللكنوي )3(
 . 409هـ، ص 1416، 3مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط-
  .371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص - )4(
 .2/146فتح الباري - )5(
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ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل للإغراب مثلاً فهو من أقسام الموضوع 
  )1(.لوب أو المعللولو وقع غلطاً فهو من المق

  :ولوحظ عليه
• واحد بل جاء مفرقاً في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب؛  ه تعريف لم يأت في محلّأن

نزهة «فالمقطع الأول جاء في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، والمقطع الثاني جاء في كتابه
  .، في موضعين منه»النظر

مرة بن «المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كـأنه اصطلح على تسمية ما وقعت فيه  •
  .فهو مقلوب مبدل »المقلوب«مع تسميته له بـ »المبدل«، بـ»كعب بن مرة «و»كعب

إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال : يعني(اصطلح على أنّ ما وقع فيه الإبدال  •
أقسام الموضوع،  من ل لإغراب مثلاً فهوعمداً لا لمصلحة ب) راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى الإسناد كله

ه مقلوب موضوع، أما لو وقع غلطاً فهو من ده بأنهو بذلك لا يمنع تسميته بالمقلوب بل يقيو
دون أي قيد »مقلوب«ه المقلوب أو المعلل، فحصر القلب في الوهم فهو الذي يطلق عليه أن.  

• جاء شاملاً لجميع صور المقلوبظر إلى مجموعة أنّ تعريف ابن حجر رحمه االله بالن. 
في كلام ابن حجر رحمه االله في نزهة النظر ما قد يوهم أنّ شرط المقلوب المبدل أن يقع  •

وقد يقع ":بن حجر رحمه االله نفسه، حيث قالعبارة ا -واالله أعلم–وهماً وغلطاً، وسبب هذا 
. لبخاري والعقيلي وغيرهماالإبدال عمداً لمن يريد اختبار حفظه امتحاناً من فاعله كما وقع ل

وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل لإغراب 
 ."مثلاً فهو من أقسام الموضوع ولو وقع غلطاً فهو من المقلوب أو المعلل

 أنّ- االله أعلمو–هنا إلى أنّ مراد الحافظ ابن حجرإذا تنب-إن شاء االله - ويزول هذا الإيهام
، بل يكون مقلوباً موضوعاً، فلا اه لا يسمى مقلوبلأن ؛وقوع الإبدال عمداً يدخل في الموضوع

  :على هذا الأمور التالية يطلق عليه اسم القلب فقط؛ ويدلّ

                                                           
  .طبعة شركة الشهاب 49- 48نزهة النظر، ص - )1(
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-أنأنّ الإبدال يقع عمدا ووهما، ويسمى في جميع حالته قلبا وذلك في قوله رحمه االله ه نص:" 
إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى ) المقلوب:يعني(حقيقته 

ه وقد ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان وقد يقع وهماً فأقسامه ثلاثة الإسناد كلّ
  )1(."وهي كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعاً

-أنّ إبدال اسم الراوي في الحديث بالتقه أن إنّ":والتأخير من المقلوب حيث قال ديمنص 
اسم  لأنّ »كعب بن مرة«و »مرة بن كعب«كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كـ

  ."أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، وقد يقع في المتن أيضا
-ين أنّ الإبدال في فتحصالحديث سندا أو متنا بجميع صوره عنده من المقلوب، ل من النص

أنّ المقلوب في حالة :»المبدل«مراده باصطلاح  وجميعه عنده يقع عمدا أو سهوا، وعليه؛ فإنّ
حصوله عمدا سواء كان في اسم الراوي بالتقديم أو التأخير أو بإبدال راوٍ مكان راوٍ أو إبدال 

فالإبدال »كما وقع للبخاري والعقيلي":بقوله »الترهة«ه فيله في كلام ند جميعه وهو ما مثلّالس ،
في جميع هذه الصور إذا وقع عمدا فهو من أقسام الموضوع، ولا يزول عنه اسم المقلوب، فيكون 

 .مقلوبا موضوعا
ه ناشئ عن اختلال ضبط للحديث حتى أحاله عن لأن ؛والقلب في الحديث موجب لضعفه

 .وجهه
ض في مشارقه بالكشف عما وقع من القلب في أحاديث الموطأ وقد اعتنى القاضي عيا

يد المهمل، وأولى ابن عبد البر عناية خاصة والصحيحين، وكذلك فعل أبو علي الغساني في تقي
  .للكشف عن الأحاديث المقلوبة في كتابه التمهيد

 

  .أ"�اع ا��4> :ا���4> ا��1"#
  )2(:وتارة فيهما، وعليه فيمكننا جعله على ثلاثة أنواعالقلب يقع تارة في المتن وتارة في السند 

  .القلب في المتن: الأول

                                                           
  .371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص - )1(
 .2/577، وتوجيه النظر1/297، وفتح الباقي 49-48، ونزهة النظر ص1/319شرح التبصرة التذكرة : انظر- )2(
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  .القلب في الإسناد: الثاني
  .القلب في المتن والإسناد: الثالث

�رجـا��: ا��1�3 ا��	*3.  
  

  .ا��&%�2: ا���4> ا�ول
 : لغة-أ

أدرجت الكتاب إذا طويته، : ، تقول)أدرج(اسم مفعول من :بضم الميم وفتح الراء- لغة المدرج
أدرجت الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته : ت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقولأدرجت المي: وتقول

)1(.إياه
 

  )2(."والمضي في الشيئ الدال والراء والجيم أصل واحد يدل على مضيِ الشيء":قال ابن فارس
ها توصل إلى جة وهي المرقاة؛ لأنالدر: ، ومنه)3(أدخله في ثناياه: ودرج الشيء في الشيء

  .الدخول في الشيء حسيا أو معنويا، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته
   .اصطلاحا-ب

في سنده أو  هو الحديث الذي يعرف أنّ :ليست منه، وبعبارة أخرىزيادة هو ما كانت فيه 
واة من غير توضيح لهذه الزيادةهي ما متنه زيادة ليست منه، وإن4(.من أحد الر(  

غوي الذي يدور على طوي الشيء، أو إدخاله في ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّ
أدخل كأنه  أو. يوضح تفصيل الأمر في الحديثشيء آخر، فالمدرج كأنه طوى البيان، فلم 

 .غوي الأول، ولم يخرج إلى اازصطلاحي باق على الوضع اللّستعمال الايث في الحديث، فالاالحد

                                                           
  )درج( 5/555، وتاج العروس 185: ، أساس البلاغة1/313الصحاح  انظر-)1(
  .2/275مقاييس اللغة  انظر-)2(
  .277 ص انظر المعجم الوسيط-)3(
- 1/254، والإرشاد 39: معرفة علوم الحديث .2/50ي الدين على توضيح الأفكار حاشية محمد محي :في المدرج انظر-)4(

، واختصار علوم 53، والموقظة ص 53، والخلاصة ص53، والمنهل الروي 223، والاقتراح ص80-79: ، والتقريب257
-73 :، وألفية السيوطي1/246، وشرح التبصرة والتذكرة 46- 45ص، ونزهة النظر 1/227، والمقنع 73الحديث ص 

  .124 ص ، وقواعد التحديث238ص ظفر الأماني، و1/246، وفتح الباقي79
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ض لتعريف المدروتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن العربي لم يتعرض لتطبيقاته وهو ما ج، لكنه تعر
  .نعرفه من خلال النقاط التالية

  .أ"�ا+; : ا���4> ا��1"#
وهو أقسام، منها ما أدرج في الحديث رسول االله ":ابن الصلاح كلامه عن المدرج بقوله افتتح

من الحديث كلاما من يرويه  من كلام بعض روايته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما �
فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على  ،عند نفسه

   )1(."�الجميع عن الرسول  ويتوهم أنّ من لا يعلم حقيقة الحال،
والملاحظ هنا أند وقوع الإدراج بكونه عقب الحديث، والحقخلاف  حقيقهذا الت أنّ ه قي

الواقع، وإذا كان غالب الإدراج أن يقع عقب الحديث، فليس هذا موسوغا لحصر الإدراج به، 
  . سطه وآخرهوفي ول الحديث في أوبدليل أننا نجد له أمثلة 

هو و. في الإسناد لا كما يوهم كلام ابن الصلاح من انحصاره بالمتن فقطأيضا يقع والإدراج 
  )2(.»الفصل للوصول المدرج في النقل«البغدادي في كتابه صنيع الخطيب  عليه يدلّ ما

  :وعليه نميز في الإدراج الأنواع التالية
  .الإدراج في المتن: النوع الأول
  .الإدراج في السند: النوع الثاني

واة، وقد شيء من كلام بعض الر �هو أن يدخل في حديث رسول االله ف: مدرج المتنأما 
وسط أو آخر الحديث، وغالبا ما يكون الإدراج في المتن تفسيرا لعبارة في يكون ذلك في بداية أو 

  )1(.لحكم منه االحديث، أو استنباط
فمرجعه في الحقيقة إلى المتن، وهو أقسام :ا المدرج في الإسنادوأم:  

                                                           
  .95المقدمة ص: ابن الصلاح– )1(
 .2/811النكت على كتاب ابن الصلاح : ابن حجر، و127، والتقييد والإيضاح ص 2/241نكت  :انظر الزركشي- )2(

بتحقيقه درجة الدكتوراه،  ، صنفه الخطيب في المدرجات، ونال عبد السميع الأنيس»الفصل للوصول المدرج في النقل«وكتاب
  .وقد طبع بمجلدين بتحقيق محمد مطهر الزهراني، كما طبع بتحقيق غيره

-111ص: نظرا. في أول المتن، ووسطه، وفي آخرهالإدراج : ذكر لهذا النوع ثلاثة أقسام للسيوطيفي شرح التبصرة - )1(
112. 
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1-على  اوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكلّأن يكون الر
  .إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف

ه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تماما طرفا من فإن أن يكون المتن عند راو بإسناد إلاّ-2
طرفا منه فيسمعه عنه شيخه بواسطة، فيرويه  بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلاّ

  .راو عنه بحذف الواسطة
راوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد أن يكون عند ال-3

  .الأسانيد
4-بعض من  أن يسوق الراوي الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن

  )1(.ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك سمعه أنّ

الراوي قد أتى به  �ما يكون مفصولا عن كلام النبي : -في المتن- ومن أمثلة القسم الأول
 ،عن أبي النضر ،طريق مالك بن أنسن، ومن ذلك ما رواه الترمذي من على سبيل الشرح والبيا

 �هيم يسأله ماذا سمع من رسول االله زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي ج عن بسر بن سعيد أنّ
ي ماذا لو يعلم المار بين يدي المصلِّ:( �رسول االله  هيم قالأبو ج: فقال يفي المار بين يدي المصل

2().بين يديه عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر(  
    

                                                           
 .46:هذا التقسيم الرباعي ذكره ابن حجر في شرح النخبة ص- )1(
 .336رقم 2/158السنن، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي :الترمذي– )2(
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  .�ذّّ!ــا�: ا�%اب? ا��	*3
  

  . �&%�2ا� :ا���4> ا�ول
وكذلك  انفرد عن الجمهورإذا : اشذوذشذا وويشد  ذّيش »شذ«من  مأخوذ ،الشاذ :لغة-أ
  )1(.ناذرة أشذذت يا رجل، إذا جاء بقول شاذّ: ، ويقال...شيء منفرد فهو شاذ كلّ

 عن الحق فهو شاذّ قول خالف الحق عنه وكلّ من خالف أحدا فقد شذّ لّك":قال ابن حزم 
  )2(".فهو خطأ شذوذ عن الحق وكلّ خطأ فهو شذوذ عن الحق كلّ فوجب أنّ

  :اصطلاحا-ب
كان المحدثون الأوائل يطلقون بعض العبارات في وصف الأحاديث والرا إم ا جال ويريدون

ة، مر في كلّ غوي المتبادر، أو إحدى المعاني الخاصة لتلك العبارة، من غير بيان اصطلاحهمالمعنى اللّ
  .»الحديث الشاذ«اعتمادا على بصيرة المتلقي، ومن ذلك 

من «)3(:ه شاذ ويريدون به مطلق التفرد، كما في قول إبراهيم بن أبي عبلةفيصفون الحديث بأن
  .)4(»حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا

الحديث «: بن محمدكما في قول الحافظ صالح _ وهذا يرد كثيرا_ كارةوقد يريدون به الن
    )5(.»المنكر الذي لا يعرف: الشاذ

من لوازم هذا القول الحكم بشذوذ  لأنّ ؛د الثقة بأصل الحديثهذا تفر وليس مرادهم في كلّ
واة في طبقة أو أكثر من د به بعض الرما يوجد حديث لا يتفرقلّ الصحيحة، إذأكثر الأحاديث 

 على ضهارعت التي وردت حول مصطلح الشاذ نستالتعريفا هملأطبقات الإسناد، وفي ما يلي بيان 
  :النحو التالي

                                                           
_ 332ص ) شذ(نظر مختار الصحاح مادة ا، و1/354) شذ(يط باب الذال مادة القاموس المح. 11/271ذيب اللغة -)1(

 .2/565وانظر الصحاح للجوهري  19/22لسان العرب . 11/271ذيب اللغة  333
 .4/576الأفكار -)2(
 1/92تقريب التهذيبانظر .152، توفي سنة الإمام التابعي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي الشامي- )3(
 .1/218والكاشف).213(
 ).6/324(السير - )4(
 .141، وانظر الكفاية ص1/410شرح العلل - )5(
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  :الشافعيالإمام تعريف •
ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مالا يرويه غيره، هذا ":كما يرويه عنه الحاكمونصه 

1(".ما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديثليس بشاذ، وإن(   
   )2(.وقد حكى الحافظ أبو علي الخليلي القزويني عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا

 ؛الثقة يدأصاب الشافعي في اعتبار المخالفة وتقي":ق اللكنويوفي مناقشة هذا التعريف قال المحقِّ
ا رواه جمع ه بإطلاقه يستلزم كون ما رواه ثقة مخالفا لمفإن ،»لما رواه الناس«:تسامح في قوله هأن إلاّ

أوثق منه وأضبط  هوه ثقة مخالفا لما رواه راو واحد لا يكون ما روا ن، أاّمن الضعفاء أيضا شاذ
 قاتقة لغيره من الثّهو مخالفة الثّ ،ة الحديثفي صح ذوذ المخلِّمدار الش فإنّ ،شاذا، وليس كذلك

ه لو روى حديثا وإن كان واحدا، ولا يشترط فيه أن تكون المخالفة مع جمع من الثقات، فإن
كان  ،قة لرواية من هو أعلى منهخالفت رواية الثّو ،وأحدهما أوثق من الآخرأ ،واحدا اثنان فقط

هذه  رفالعبرة لروايته لا لروايتهم، ولا تض ،ولو روى ثقة مخالفا لما رواه الضعفاء، ا أيضاشاذّ
في قول  »الناس«المراد بـ ماهر، فعلّ على كلّ ،ه ظاهرالمخالفة في صحة الحديث، وهذا كلّ

  )3(."ةُت الجمعيلَطَبالثقات والحفاظ، واللام الداخلة عليه للجنس، ف الشافعي
 ، وهما ركنا الحديث الشاذ»المخالفة«و »الثقة«د التفرد بقيدين قي -رحمه االله-فالإمام الشافعي

ما مجتمعين بذلك إلاّوصفه  الذي لا يتم.)4(  
  : تعريف الحاكم النيسابوري•

  )5(".وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقةقات، ثقة من الثّبه د فرتيحديث :"الشاذأنّ وفيه 
  )6(.مذهب جماعات من أهل الحديث هحكى النووي أنوهنا 

  :تعريف الحاكم•
                                                           

 .119معرفة علوم الحديث ص-) 1(

 .1/176الإرشاد : الخليل بن عبد االله بن أحمد، الخليلي-)2(

 .356ظفر الأماني بشرح محتصر السيد الشريف الجرجاني، ص: محمد عبد الحي اللكنوي –) 3(

 .1/332الأحدب خلدون : أسباب اختلاف المحدثين- )4(
 .119معرفة علوم الحديث ص-)5(
   .2/8فتح المغيث : السخاوي-)6(
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حديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس ":بقوله الحديث المعلّفه بعدما ذكر الفرق بينه وبين عر
)1(."للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة

 

الحكم على هذا بالشذوذ، لورود أحاديث  - ومن تبعه– )2(وقد استشكل الحافظ ابن الصلاح
ا عدول حفاظ ضابطون كحديثصحيحة تفر د)3()ما الأعمال بالنياتإن( د به عمر بن الذي تفر

بي الخطاب عن الن� د به عن عمر علقمة بن وقاص ثمّثم تفر عنه يحي بن  إبراهيم ثمّ د بن عنه محم
  .سعيد

ه ن أنوالأمثلة التي ساقها، يتبي»اذالش«ظر إلى مجموع ما ذكره الحاكم تحت هذا النوع نللكن با
فرد المطلق، كما لم يرد ما قد يفهم من عبارته، من القول بشذوذ التعبارته  أن يقال بأنّ لا يصح

  .قد قصرت عن استيفاء ذلك، فيلقى اللوم على البيان لا على المقصود منه
للتفرد عند الحاكم، في هذا الموضع، معنى خاصا يتوافق  فإذا كان الأمر كذلك، علم منه أنّ

  ).الذي استشهد به(مع قول الشافعي 
ارتحل قبل زيغ الشمس  إذا : في غزوة تبوككان �النبي  معاذ بن جبل أنّ: إذ قال عن حديث

هر حتى يجمعهما إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد الشمس صلى الظهر والعصر ر الظّأخ
يث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن لمن رواية قتيبة بن سعيد عن ال ،الحديث... جميعا ثم سار

  )4(.أبي الطفيل عن معاذ
ن سبب هذا وبي ".الإسناد والمتن الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذّهذا ":قال الحاكم

الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن أبي حبيب عن بن أبي نظرنا فلم نجد ليزيد  ثمّ":الشذوذ بقوله
 أبي ن رواه عن معاذ بن جبل، عنممأحد ذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند 

مع من كتبت عن : قلت لقتيبة بن سعيد" :ثم أسند إلى البخاري قوله. شاذ الحديث :الطفيل، فقلنا
                                                           

  .119 ص معرفة علوم الحديث-)1(
  .77 مقدمة ابن الصلاح، بتحقيق عتر، ص-)2(
، 1907برقم3/1515، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة  1رقم.1/3أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي-)3(

  .التراث، بيروتطبعة إحياء 
لم يرو هذا «: وقال . 1220رقم 2/7وأبو داود في السنن، كتاب صلاة السفر  5/241أخرجه الإمام أحمد في المسند - )4(

  .553برقم  2/438والترمذي في جامعه الصلاة » الحديث إلا قتيبة وحده
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كتبته مع خالد المدائني، قال : الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال
  )1(."وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ: البخاري

ما ه إنعلى أن يدلّ .ولا وجدنا هذا المتن ذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل :فقوله
  .وصفه بالشذوذ لمخالفته سائر من روى عن أبي الطفيل

رأيت رسول االله (: ومثاله الثاني يزيد ذلك وضوحا، إذ قال عقب حديث جابر بن عبد االله
  .)الركوعوإذا رفع رأسه من كبر وإذا ركع  في صلاة الظهر يرفع يديه إذا �

  )2(.الذي رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر
، وليس عند الثوري )3(لم نقف له على علّة هذا الحديث شاذ الإسناد والمتن، إذو":قال الحاكم

الظهر أو غيرها ولا ه في صلاة عن أبي الزبير هذا الحديث، ولا ذكر أحد في حديث رفع اليدين أن
  )4(."د به، تفرهنعلم أحدا رواه عن أبي الزبير غير إبراهيم بن طهمان وحد

فقبل تفرد ابن طهمان لعلمه وجلالته ولم يقبل تفرمن أن ينفرد  د بن كثير لكونه أقلَّد محم
  .عن الثوري من بين سائر تلاميذه، وفيهم من هو أعلم وأوثق وأكثر ملازمة للثوري منه

من هنا يتعلى نحو ما  هذوذ عندضح أن معنى الشلمن هو الثقة مخالفة -وهو فه به الشافعيعر
  .-أوثق منه

" :عند ذكره لتعريف الصحيح حيث قال الحاكم -هنا - من اعترض عليهبعض وقد دافع عنه 
يروي وهو أن : عنه اسم الجهالةصحابي زائل  �وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول االله 

  )5(."ان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادةيعنه تابع
  .ينفرد به أحد الرواة حيح ألاّه يشترط في الصمن ذلك أن )6(وقد فهم الحافظ الحازمي

                                                           
  .120معرفة علوم الحديث، ص - )1(
  .121 ص الحاكم في معرفة علوم الحديث، أخرجه- )2(
 .هذا راجع على الفرق بين العلة والشذوذ عن الحاكم- )3(
  .، ولم أتمكن من العثور على رواية ابن طهمان هذه121 معرفة علوم الحديث، ص- )4(
  .62 ، صمعرفة علوم الحديث: الحاكم – )5(
نظر البداية والنهاية ا".شروط الأئمة الخمسة:" مؤلفاته من 584توفي سنة  هو أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمداني-  )6(

12/332. 
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الحاكم لم يرد  اهر أنّالظّ":بقوله - للشاذ هوهو أحد المعترضين على تعريف- فتعقبه ابن حجر 
من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن ] يعني الصحيحين[كتابين الراو في  ما أراد كلّذلك، وإن

يكون له راويان في الجملة، لا أن1(."فقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنهه يشترط أن يت(  
    

                                                           
  .1/240النكت على ابن الصلاح- )1(
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  .'%ــا���: ا��YمX ا��	*3
  

  . �&%�2ا� :ا���4> ا�ول
على خلاف المعرفة التي  الراء أصل صحيح يدلّالنون والكاف و:"قال ابن فارس: .لغة-أ

الباب كله راجع و...لم يعترف به لسانهونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه، و...يسكن إليها القلب
  )1(."إلى هذا
والمنكر  ر في الحديث الإنكارقد تكروالمنكر من الأمر خلاف المعروف، و:"قال ابن المنظورو

وكلّ .المعروف وهو ضد ما قبمه وحه الشرع وحر2(."هه فهو منكركر(   
. ونكيرا) هابضم(ونكورا ) محركه(نكرا ) كفرح(ن الأمر نكر فلاو:"قال الفيروز آباديو

  )3(."المنكر ضد المعروفو. جهله: نكره، واستنكره، وتناكرهأو
المعروف فلا  غة ضدفي اللّ هونكار الشيء عدم قبول القلب له، وإأصل  ن أنّتبينبما ذكروه و

  .يجتمعان وصفا لشيء واحد من نفس الحيثية
 .صطلاحلاا في-ب

معان نذكرها على سبيل الاختصارثين تعريفات وللمنكر عند المحد:  
لمتقدمين ل تعريف نقف عليه عند العلماء اهو أومام مسلم للحديث المنكر وتعريف الإ :أولا

رواية  ذا ما عرضت روايته للحديث علىإث المنكر في حديث المحدوعلامة :"حيث قال رحمه االله
ذا كان الأغلب من إف ،غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أولم تكد توافقها

  )4(."لا مستعملهك كان مهجور الحديث غير مقبوله وحديثه كذل
 ،نتروكوالموصوفون ذا هم المواة فالر:"بن حجر معقبا على كلام مسلم هذاقال الحافظ ا

5(."ى منكرةفعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسم(  

                                                           
  .5/476معجم مقاييس اللغة  -)1(
  ).نكر(لسان العرب، مادة  -)2(
  .627ص  ،القاموس المحيط -)3(
  .73مقدمة صحيح مسلم ص -  )4(
  .2/675ابن الصلاح النكت على كتاب  -  )5(
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استعمله غيره من بل و- كما سيأتي–أيضا أبو حاتم على الحديث المنكر هذا المعنى أطلقهو
سناده راو ضعيف إيث المنكر على ما في دالنسائي، يطلقون الحلماء المتقدمين أيضا كأبي داود والع

  .كن هناك مخالفةتن لم إعف متروك، والضأو شديد 
على الحديث ون الحديث المنكر قهم يطلغيره كالبرديجي أنمام أحمد وقل عن الإاشتهر الن :ثانيا
معنى منكر الحديث عند أحمد هو  نّإ:"-رحمه االله–ل التهانوياق .لو كان ثقةويه واد به رالذي تفر

1(."دالتفر(  
روي عن و:"د بن ابراهيم التيميذكر محمقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عند 

. ه شيء يروي أحاديث مناكيرفي حديث: ذكرهسمعت أبي يقول و :عبد االله بن أحمد بن حنبل قال
تابع له فيحمل مجماعة على الحديث الفرد الذي لا أطلقه أحمد و المنكر): القائل ابن حجر(قلت 
  )2(."لك فقد احتج به الجماعةعلى ذ
قال ارقطني، وقه يحي بن معين والدوثّ):"يونس بن القاسم الحنفي(ة قال الحافظ أيضا في ترجمو

المنكر  فمذهب البرديجي أنّ لاّإو ،أوردت هذا لئلا يستدرك علي: قلت. منكر الحديث: البرديجي
منكر الحديث«:د به ثقة أو غير ثقة، فلا يكون قولههو الفرد سواء تفر «قد نا، كيف وجرحا بي

  )3(."قه ابن معينوثَّ
 ىيطلقون هذه العبارة عل هم قدنإ، ف»أنكر ما رواه فلان كذا«: يدخل في هذا قولهمو

:" ابن حجرفرد، قال عيفا بل قد يكون حسنا أو صحيحا وذلك رد التن لم يكن ضإالحديث و
ها ة خيرا قبض نبيذا أراد االله بأمإ(ردة االله بن أبي بريد بن عبد أنكر ما روى بو ،قال ابن عدي

الحديث في و )4(".قد أدخله قوم في صحاحهم انتهىوهذا طريق حسن رواته ثقات و: قال .)قبلها
  .)5(صحيح مسلم

                                                           
  .433و  260قواعد في علوم الحديث ص  -  )1(
  طبعة دار المعرفة.437هدى الساري ص  -  )2(
  .455ص  المصدرنفس  – )3(
  .2/63الكامل : وابن عدي.  1/377انظر ذيب التهذيب– )4(
  . 2288رقم 4/1791 ، باب إذا أراد االله رحمة أمة قبض نبيها قبلهاصحيحال: مسلم – )5(
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  : من الأمثلة على هذاوديث الموضوع، من المتقدمين من أطلق المنكر على الح :ثالثا
بينما عائشة :"لى أنس بن مالك أنه قالإسناده إابن الجوزي في كتاب الموضوعات ب روى-1

من بعير عبد الرحمن بن عوف قدمت : ما هذا ؟  فقالوا: في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت
: ت، فقالت عائشةكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوو: قال. الشام تحمل من كل شيء

فبلغ ذلك عبد  ) حبوايت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة قد رأ(: يقول �سمعت رسول االله 
  ". جلدخلنها قائما، فجعلها بأقتاا وأحمالها في سبيل االله عز ون استطعت لأإ: الرحمن فقال

عمارة يروي و: الحديث كذب منكر، قال هذا: أحمد بن حنبلقال ":قال ابن الجوزي
  )1(".هذا حديث موضوع: نقل عن النسائي قولهو. مناكيرأحاديث 
2-فمن  لا مخلوقبخالق و جل ليسالقرآن كلام االله عز و(اق في كتابه حديث أورد ابن عر

  .)�زعم غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد 

. مجالد عن الشعبي عن مسروق عنهرواه الخطيب من حديث ابن مسعود من طريق : قالو
  )3(".هو موضوع على مجالدو: قال الذهبي.)2(سناده مجاهيلإمنكر جدا وفي : وقال الخطيب

  .تعريف ابن الصلاح للمنكر: رابعا
  :لى قسمينإلى أن المنكر ينقسم إذهب ابن الصلاح 

 .المنفرد المخالف لما رواه الثقات)1

 .حتمل معه تفردهتقان ما يد الذي ليس في روايته من الثقة والإالفر)2

ل للأول بما رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة قد مثّو
" :قال ابن الصلاح. )4()المسلم لا الكافر لا يرث المسلم الكافر و(: قال �بن زيد عن رسول االله 

                                                           
  .المكتبة السلفية.2/13الموضوعات  -  )1(
  .1/108نظر الموضوعات او 1/134تتريه الشريعة المرفوعة  -  )2(
  .5/37ولسان الميزان.6/44انظر ميزان الاعتدلو 1/4اللآلئ المصنوعة  -  )3(
واه البخاري في صحيحه رعمر بن عثمان، و: وقال .1082رقم 2/519 ، باب ميراث أهل المللرواه مالك في الموطأ -  )4(

والترمذي في ) 2909(3/125ننهأبو داود في سو) 1614( 3/1233مسلم في صحيحهو )6383(6/2484
من طرق ) 6380( –) 6376( 4/81النسائي في الكبرىو) 2729( 2/911وابن ماجة في سننه) 2109( 4/423سننه

  .عمرو بن عثمان: عن الزهري كلهم قالوا
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وذكر مسلم في كتاب  -ضم العينب –»عمر بن عثمان«: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله
  . )1("-يعني بفتح العين –عمرو بن عثمان :من رواه من أصحاب الزهري قال فيه أنّ) التمييز(

د مالك  يلزم من تفرلاو":في التمثيل ذا الحديث فقال–تعقب العراقي ابن الصلاح  قدو
) مروع(و) مرع( لأنّ ؛أن يكون المتن منكرا فالمتن على كل حال صحيح) مرع: (سنادبقوله في الإ
 لمنكر فلنذكر مثالا يصلح لذلك،ذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا لإو:"ثم قال .)2("كلاهما ثقة

هو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس و
هذا حديث منكر : اود بعد تخريجهأبو دقال  .)3()ذا دخل الخلاء وضع خاتمهإ �كان النبي (: قال
اتخذ خاتما من  �النبي  أنّ(عرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ما ينإو

هذا حديث : ا قول الترمذي بعد تخريجهأمو. همام لاّإوالوهم فيه من همام ولم يروه  )ورق ثم ألقاه
  .)4(سناده أجرى حكمه على ظاهر الإنإ :يهحسن صحيح غريب، فقد قال العراقي في تعليقه عل

مثيل العراقي في التو ،ابن الصلاح ،من الحافظين ره كلّالمثال الذي ذك وعند التأمل يبدو أنّ
هو مخالفة التعريف المشهور عند المتأخرين واذ حسب لهذا النوع من المنكر ينطبق على الحديث الش

  .الثقة لمن هو أوثق منه
د بن قيس عن كير يحي بن محمالصلاح للقسم الثاني من المنكر بما رواه أبو زل ابن قد مثّو

 نّإكلوا البلح بالتمر ف(:قال �هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
  )5(.)قلآدم أكل الجديد بالخَعاش ابن : يقولو ذا رأى ذلك غاظهإالشيطان 

ه لم يبلغ هو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه غير أند به أبو زكير وتفر:"قال ابن الصلاح
1(".دهمبلغ من يحتمل تفر(  

                                                           
  . 81الحديث ص علوم : ابن الصلاح – )1(
  .106التقيد و الايضاح ص  -  )2(
 1/110وابن ماجة) 5213(حديث8/178والنسائي ) 1746( 4/229والترمذي) 19( 1/5رواه أبو داود في سننه -  )3(
)303.(  
  .106التقيد والايضاح ص  -  )4(
  .)7138(4/135المستدرك والحاكم في ) 6724(رقم4/166والنسائي في الكبرى ) 3330(2/1105رواه ابن ماجة-)5(
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قد أطلق عليه الأئمة ت، واما أخرج له في المتابعنإلم يخرج له مسلم احتجاجا و":قال العراقي
قال الذهبي في و. "وهذا منكر":النسائي بعد رواية هذا الحديث قد قالو. )2("القول بالتضعيف

 )3(".لم يصححه المؤلفحديث منكر و":تعليقه على أحاديث المستدرك

  :تعريف الحافظ ابن حجر :خامسا
لمن هو  ةمقبولة ما لم تقع منافي–أي الصحيح والحسن –وزيادة راويهما:"حيث عرفه بقوله

الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف  مقابلهالمحفوظ، و ن خولف بأرجح فالراجحإأوثق، ف
  )4(".المنكر ومقابله

  ".ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة:"أو هو بعبارة أخرى
قد مثل له الحافظ ابن حجر بما رواه ابن أبي ريف الذي اشتهر عند المتأخرين، وهذا هو التعو

حاتم من طريق حبيإعن أبي  –و حمزة الزيات المقريء هو أخو –بيبب ابن حسحاق عن العيار ز
الصلاة وآتى الزكاة وحج من أقام (: قال �ريث عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي بن ح

غيره من الثقات رواه عن أبي  لأنّهو منكر : قال أبو حاتم )قرى الضيف دخل الجنةوصام و
  )5(.هو المعروفسحاق موقوفا وإ

كر الذي ذكرناه أول البحث مام مسلم للمنف الإالحافظ ابن حجر عندما ذكر تعري مع أنّ
  .لى تحقيقإفه الذي في الترهة؟ الأمر بحاجة هو المختار فهل رجع عن تعريو: قال

                                                           
  .82علوم الحديث ص  -)1(
يكتب : ضعيف، وقال أبو حاتم: قال ابن معين: 7/216في ترجمته في ميزان الاعتدال و 107التقييد والايضاح ص -)2(

  . 4/427انظر الضعفاء.لا يتابع على حديثه: وقال العقيلي .لا يحتج به: ديثه، وقال ابن حبانح
إن معنى الحديث المنكر عند : وهذا غيره من الأدلة على ما سبق أن قلناه: قلنا. هذا حديث منكر 7/216وقال في الميزان  -)3(

  .العلماء يفهم بالقرائن ولا يعني التفرد فقط كما ادعاه البعض
  .29-27نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص  -  )4(
ليس فيه أنه رواه ابن أبي حاتم و الذي أعله ) 2043(رقم  182/  2هكذا ذكره الحافظ في الترهة والحديث في العلل  -  )5(

رواه ابن عدي في و)12692( 12/136أحرجه الطبراني في الكبير الحديثو –كما قال الحافظ  –س أبو حاتم أبو زرعة و لي
قال ابن ركه ابن المبارك و ت: قالبه الحديث ذكره في ترجمة حبيب و من طريق عثمان بن أبي شيبة عن حبيب 2/821الكامل 

  .1/262وضعفاء العقيلي.2/415انظر ابن عدي  .حدث بأحاديث لا يرويها غيره من الثقات:رفه وقال ابن عديلا أع:معين
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قد اعتبره بتفرد الراوي الضعيف، وص المنكر فيه تخصيليه السخاوي، وإوذهب  :سادسا
  :قسمين

تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة ممن لا  :الأول
 كأحمد ينرواية مثل هذا منكرة عند كثير من المحدثو ،ديثهم بالقبول بغير عاضد يعضدهيحكم لح

  .النسائيو
هو المعتمد على رأي الأكثرين في لى ما ذكر، وإ ضافةأن تقع المخالفة في الرواية بالإ :الثاني

  )1(.تسميته

 
  

    

                                                           
  .13-2/12فتح المغيث  -  )1(
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  .�4ــا��&: ا��Qدس ا��	*3
  

 .�&%�2�ا :ا���4> ا�ول

 :في اللغة  - أ

 - بضم العين وكسرها يعلّ علّ: لازم، نقول فيهمامتعد و: -بلام مشددة مفتوحة–علَّ
  .علا: مصدرهماو

  :غويينمن أقوال اللّة معان، كما يظهر يراد به عدة وويطلق لفظ العلّ
  :اللام أصول ثلاثة صحيحةالعين و: علّ":قال ابن فارس

 يفالأول العلل وه: عف في الشيءض: ثعائق يعوق، والثال الآخرأو تكرير، و رتكر: أحدها
الشلٌلَربة الثانية، ويقال ع بعد نأعلّ ويقال...له بلُإاذا شربت  القوملالَهم ع.  

نما قيل إو. لعبل التي تمثل الإ: ، أي)عالة موس لاّإانا يإك ما زيارت(: في المثلن الأعرابي قال اب
  .لشرا الثاني ر عليها الشرب كان أقلّذا كرإهذا لأا 

ه عن اعتلّ: يقالل صاحبه عن وجهه، وغشة حدث يلّالع: العائق يعوق؛ قال الخليل: الثانيو
  .عتاقهاكذا، أي 

فهو عليل، علَّة  لَّعالمريض ي علّ: عتل، قال ابن الأعرابيها مصاحبة المرض؛ ولَّالع: والثالث
لَلَورجل عل؛ ولَة، أي كثير الععفمن هذا الباب وهو باب الض: لّالع ن الذي سِالمُ: جالمن الر
  )1(.هر جسمغصتضاءل و

ه علّبه عن اللبن، و أالطعام يتجز ل الصبي بشيء منهاه به كما يعلّلّ: علله بالشيء تعليلا، أيو
  )2(.أي سقاه السقية الثانية
لا وعليل، و لّعه االله فهو مأعلّ، ولَّاعتو لُّععل ي.والعلة بالكسر المرض:وقال الفيروزبادي

 .)3(لست منه على ثلجوالمتكلمون يقولوا و. معلول: تقل

                                                           
  .14-4/12يس اللغة،معجم مقاي: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا -  )1(
  .248م، ص  2003 –هـ  1424لصحاح، دار الحديث القاهرة، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ا -  )2(
  .4/21: م 1938-هـ  1357مون، هـ، القاموس المحيط، مطبعة دار المأ 817مجد الدين بن يعقوب الشيرازي ت  -  )3(
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والمتكلمون يستعملون لفظة ":بمعنى المصاب بالعلة، ثم قال »معلول«وذكر ابن منظور كلمة 
 لأنّ ؛ة فلست منها على ثقة ولا على ثلجوبالجمل: قال ابن سيده .المعلول في مثل هذا كثيرا

مجنون : أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم إلاّ ؛ما هو أعلّه االله فهو معلّالمعروف إن
ومسلول من أنه جاء على جننتلْلَه وس1(."هت(

 

ه وقع في عبارة بعض عللّ، وهو القياس، ولكنممعلّ، و: قال فيهية العلّه والحديث التي توجد في
هذا حديث معلول، كما ذهب إليه أيضا جماعة من أهل الحديث، وهو ما ورد : غة قولهمأهل اللّ

  .يعلي الخليليقطني وابن عدي والحاكم وأبي في كلام البخاري والترمذي والدار
معلول،  :ولا تقل: »القاموس«دي، فقال في آبابع ابن سيده فيما يظهر الفيروزوقد ت

  )2(.والمتكلمون يقولوا ولست منه على ثلج
ويسميه ":ح على تخطئة إطلاق معلول على الحديث الذي فيه علّة حيث قاللاصالووافق ابن 

ة، والمعلول مرذول العلّ:  قولهم في باب القياسوذلك منهم ومن الفقهاء في »المعلول«أهل الحديث 
  )4(.وكذلك لّحنه النووي في تقريبه)3(."غةعند أهل العربية واللّ

لحن، ) المعلول(تسمية بال إنّ":د النووي في قولهفأي ؛تينوقد اعترض السيوطي على التسمي
) معلل(تسمية بالثم اعترض على . أعلّ الرباعي لا يأتي على مفعول اسم المفعول من لأنّ :وقال
فمفعول علل؛ وهو لغة ) معلل(ا ا، وأماسيه مفعول أعلّه قبلام واحدة؛ لأن) معلّ(الأجود فيه : فقال
  )5(."ألهاه بالشيء ويشغله، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم: بمعنى

                                                           
، 1لسان العرب، ت عامر أحمد بدر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :ن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمحمد ب- )1(

  .11/562:م2003-هــ124
 .4/21: القاموس المحيط- )2(
 .89نور الدين عنتر، دار الفكر دمشق، ص: علوم الحديث، تح :ن عبد الرحمن الشهرزوري ابن صلاحأبو عمرو عثمان ب-)3(

الجزائر،  -مصطفى ديب البغا، دار الهدى: د: تقريب في علوم الحديث، تعليقال :مام محي الذين يحي بن شرف النويالإ-)4(
 .19ص

 .1/251تدريب الراوي،  :وطيالسي -)5(



.نقد متن الحديث من حيث اختلاف روايته: الفصل الأول  

 

676 

  )1(."لبلام واحدة لا معلّ قلت والأحسن أن يقال فيه معلّ":قال العراقي
ه لأن ؛غةعنى الذي أرادوه ليس مخالفا للّبالم »المعلول«استعمال أهل الحديث كلمة  ويبدو، أنّ
غوي في علم العروض قريبا من المعنى الذي عناه أهل لّجاج الأبو إسحاق الز قد استعملها

  )2(.الحديث
علّ ":في قوله - وهو من أهل اللغة- )3(وهو ما نقله الشيخ طاهر الجزائري عن ابن القوطية

فيكون استعماله بالمعنى الذي أرادوه غير منكر، بل قال ة، لّأصابته الع ، والشيءُضرِم: الإنسان
ة ومن حفظ حجاستعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة، : بعضهم

  )4(".على من لم يحفظ
أقرب المعاني اللّ  هذه الأقوال، أنّضح بعد التأمل فيوالذي يتة في اصطلاح لّغوية لمعنى الع

وذلك لأنَّ ؛المرض: ثين هوالمحد ة قادحة فإنَّحة إذا أكتشف الناقد فيه علَّالحديث الذي ظاهره الص 
تهذلك يمنع من الحكم بصح.  

  : في اصطلاح أهل الحديث-ب
هظاهر الحديث، مع أنّة هي عبارة عن أسباب خفية قادحة في صح لامة منهاالس. ق ويتطر

  )5(.ة من حيث الظاهرالإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع لشروط الصحإلى ذلك 
  )6(."الظاهر السلامة منه ة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أنَّالعلّ":قال النووي

                                                           
عبد الرحمن محمد عثمان، دار : الإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تحالتقييد و :ن عبد الرحيم العراقيالحافظ زين الدي-)1(

 .117م، ص 1981 -هــ1401الفكر، 

عبد الكريم بن عبد . د: فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تح): هـ902ت(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي -)2( 
- 2/47هـ، 1426، 1الرياض، ط_ محمد بن عبد االله بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج.االله بن عبد الرحمن الخضير، د

48 .  
) 16/220(النحوي علامة الأدب أبو بكر، كذا وصفه الذهبي في السير  طبيهو محمد بن بن عبد العزيز الأندلسي القر-)3(

 .هـ367كان رأسا في اللغة والنحو حافظ الحديث إخباريا ماهرا، توفي في ربيع الأول سنة : وقال
مكتب المطبوعات الإسلامية : إعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، الناشرالشيخ طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى الوصول الأثر، -)4(

 .2/598: م،1995-هــ1416، 1بجلب، ط
 .90علوم الحديث ، ص  :ظر ابن الصلاحان-)5(
 .20التقريب، ص :نظر النوويا-)6(
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أسباب خفية غامضة طرأت على عبارة عن : ة في اصطلاح أئمة الحديثلََّالع":وقال الصنعاني
  )1(."قدحت في صحته: الحديث فأثرت فيه، أي

 ،ة وكوا قادحةلَّترط فيه خفاء العوكلّ من جاء بعد ابن الصلاح وعرف المعلّ اش
  .وغيرهم )4(والسيوطي، )3(العراقي،و، )2(يبيكالط

على كل سبب جارح ة إطلاقا عاما لَّوفي مقابل هذا الإطلاق الخاص، أطلق بعض العلماء الع
ثمّ:"ة الحديث سواء كان ظاهرا أم خفيا، وفي هذا المعنى يقول ابن الصلاحقادح في صح ه اعلم أن

ة له من حال ة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجلَّقد يطلق اسم الع
الصحفي الأصل؛ ولذلك »العلة«ضى لفظ المانعة من العمل به على ما هو مقت ،عفة إلى حال الض

ونحو ذلك من أنواع  ،نجد في كتب الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ
ة على ما ليس لّبعضهم أطلق اسم الع إنّثمّ . ة من علل الحديثسخ علّالترمذي الن ىوسم ،الجرح

من : قة الضابط حتى قالالثّإرسال من أرسل الحديث الذي أسنده من وجوه الخلاف نحو بقادح 
   )5(."من الصحيح ما هو شاذ: أقسام الصحيح على ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم

   )6(."من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة ة أعملَّوالع":وقال ابن جحر
حيث  ؛قيد أغلبيا خفية قادحة هو عنده ة بكولَّيد الععلى أن تقي لّدوقد ذكر الصنعاني ما ي

لون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا هم يعلِّه سيأتي أنفإن ة، وإلاّلَّلعل وكأنّ هذا التعريف أغلبي":قال
   )1(."غامضة

                                                           
-2/26: الحميد، دار الفكرمحمد محي الدين عبد : توضح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تح: محمد بن إسماعيل الصنعاني-)1(

27. 
- هـ1405، 1صبحي السامرائي، عالم الكتب بيروت، ط: الخلاصة في أصول الحديث، تح: الحسين بن عبد االله الطيبي-)2(

 .69م، ص1985
 .1/113فتح المغيث: العراقي-)3(
 .1/252تدريب الرواي،-)4(
 .93-92علوم الحديث لابن الصلاح ص-)5(
محمد فارس ومسعود عبد الحميد السعدي، دار الكتب : النكت على كتاب ابن الصلاح، تح: العسقلانيالحافظ ابن حجر -)6(

 .328م، ص1994-هـ1414، 1بيروت، ط - العملية،
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يء خارج عن ة شالعلّ لأنّ ؛لف عن الجرح والتعديل وتستقل عنهة على هذا الأساس تختوالعلَّ
. ةما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحميدان التعليل إن رجال الإسناد، كما أنّالجروح الموجهة إلى 

  )2(."جرح فيها مدخللما يعلّ الحديث من أوجه ليس لوإن":قال الحاكم
الجرح وقد كفانا علماء الحديث جانب وعلم العلل قائم لذاته، يختلف عن الجرح والتعديل، 

أي علم -وهو":النيسابوري أيضاالحاكم  ، وفي ذلك يقولالتعديل بما صنفوه في علم الرجالو
  )3(."علم برأسه، غير الصحيح والقسيم، والجرح والتعديل–العلل

الوجه ":من هذين العلمين بقوله صاصات كلّوقد قام ابن رجب الحنبلي بالتفرقة بين اخت
نوا في كثير لأنّ الثقات والضعفاء قد دو ؛نيا هومعرفة هذ .معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم: الأول

معرفة مراتب الثقات، وترجيح : الوجه الثاني. ليفآات، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التن المصنفم
يعني سلسلة الرواة- في الإسناد ابعضهم على بعض عند الاختلاف، إم-أي إيراد –ا في الوصل، وإم

 - فالوق ا فيوإم–غير متصل بإسقاط اسم الصحابي منهإيراد السند : أي-والإرسال–السند متصلا
وهذا هو الذي . ونحو ذلك - نسبة الحديث للرسول: أي- والرفع–نسبة الحديث للصحابي: أي

  )4(."يحصل من معرفته، وإتقانه، وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث
أكثر  سماء ونحو ذلك فقد ذكر أنّا التواريخ والعلل والأوأم":وقال أيضا في بيان ذلك الفارق 

استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم ) يعني الترمذي في سننه(كلامه فيه 
ا وقف عليه أبو زرعة وأبو لمّ ه، ثمّ، وهو جامع لذلك كلّ-رحمه االله ورضي عنه- يسبق إلى مثله 

فيه ذكر أحدهما كتاب الجرح والتعديل و: صنفا على منواله كتابين - رحمهما االله-ازيان حاتم الر
الجرح والتعديل وفي كتاما من ذلك شيء من الأسماء فقط، وزادا على ما ذكره البخاري أشياء 

  )5(."فيه الكلام في العلل ادكتاب العلل، أفر: بخاري، والثانيكثير لم يذكره ال

                                                           
 .2/27: توضيح الأفكار نظرا-)1(
 طبعة دار ابن حزم.359ص ،معرفة علوم الحديث :الحاكم-)2(
 .نفس المكان-)3(
 .468-2/467الترمذي  شرح علل: ابن رجب الحنبلي-)4(
  .1/33: نفس المصدر-)5(
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فهذان التصنيفان دليل على وضوح الفرق في ذهن أبي زرعة وأبي حاتم على الدرجة التي 
  .نوع بالتأليف فردان كلّتجعلهما ي

 إطار البحث فيها هو أحاديث الثقات، وهي  ة يرجع إلى أنّلَّوسبب صعوبة البحث في الع
  .على وهم الثقة أو خطئه أن يطرأ عليها ما يدلّ إلاّ ؛القبول والاحتجاج عادة محلّ

جرح لليس لوإنما يعلّل الحديث من أوجه ":اق، قال الحاكم النيسابوري أيضاوفي هذا السي
روح ساقط رواه، وعلّة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا فيها مدخل، فإنّ حديث ا

  )1(."بحديث له علّة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا
  
  
إذا صلّى ( :�قال رسول االله : من الأمثلة أيضا هنا حديث أبي صالح عن أبي هريرة قالو

  )2().ى يمينِهضطجِع عليفل ي الفجرتأحدكم ركع
وحديث أبي هريرة المتقدم في الأمر بالاضطجاع معلول لم يسمعه ":علّق عليه ابن العربي بقوله

  )3( ."أبو صالح عن أبي هريرة
وهي ترجع إلى كون الراوي وهم في روايته أو شك، أو روى  :العلّة الواقعة في المتن  -أ 

الحديث الذي : ومثال ذلك. ث بخلاف مقصود الرسول الكريمالحديث بالمعنى فلم يضبطه، فحد
ستوائي، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سأل رواه هشام الد

إن : فيه ابن حزمقال . يوم وليلة، فلا تزيد عن ذلكقرأه في إ: كيف أقرأ القرآن؟ قال �النبي 
رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة، وعطاء قد اختلط بأخرة، روينا هذا الخبر نفسه من طريق 

اقرأ ( :قال له � بن عمرو أن الرسول حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، أبيه، عن عبد االله

                                                           
  .طبعة دار ابن حزم.359 معرفة علوم الحديث ، ص  :الحاكم-)1(
  ).420(2/281السنن، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر،: الترمذي-)2(
  .217-2/216العارضة -)3(
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فاختلفنا عن أبي، فقال بعضنا، سبعة أيام، : قال عطاء. )وناقصتهقال فناقصني . القرآن في شهر
  )1(.وقال بعضنا خمسة

  :هذا عند ابن العربيأمثلة ومن 
: عن أبي كعب قال ،عن سويد بن غفلة ،-يعني ابن كهيل- سلمة عنواه شعبة مارـ 

ثم لقيته بعد ذلك : فذكر الحديث إلى الثلاثة الأحوال، قال شعبة. أصبت صرة أو التقطت صرة
  )2(.حولا واحداً أو حولين أو ثلاثة أحوال: لا أدري، قال: قال -يعني سلمة- بمكة 

الراوي فيما روى  سلمة فيما أخبره به سويد بن غفلة، وإذا شك فشك":قال ابن العربي
  )3(".سقطت روايته وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث

 لا أدري هو شيخه سلمة: القائل شعبة والذي قال) فلقيته بمكة(قوله ":قال الحافظ ابن حجر
ز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث  ةرواي مننه مسلم بن كهيل وقد بي

لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً : عبة فلقيت سلمة بعد ذلك، فقالفي آخر الحديث، قال ش: فقال
ولم . الذي شك فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة: واحد وأغرب ابن بطال فقال

فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه  يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك
سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة وأخرجها مسلم  شعبة وقد رواه غير شعبة عن

قالوا في : من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة، وقال
قال الحافظ  ثمّ...في حديثه عامين أو ثلاثة مة فإنّحديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سل

ا لم بم على عام واحد ولا يؤخذ إلاّ ثبت واستذكر واستمر سلمة أخطأ فيها ثمّ والذي يظهر أنّ
4(".فيه راويه يشك(  

فتبيفي ن من خلال هذا أنّ الشك واية سبب لطرح الرواية عند ابن العربيالر.  

                                                           
، 1389رقم  2/54والحديث في سن أبي داود  3/54 المحلى،: حزمابن ) هـ456ت(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد -)1(

  .)6843(و) 6506( 162-2ومسند أحمد بن حنبل 
  ).2294(2/855الصحيح، باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، : انظر البخاري-)2(
  .3/947انظر القبس -)3(
  .80-5/79فتح الباري -)4(
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  )1()..ينام وهو جنب لا يمس ماء � قالت كان رسول االله( :حديث عائشةـ
 ثمّ ،ج أبو عيسى هذا الحديث من رواية الأعمش عن أبي الأسودخر":علّق عليه ابن العربي

إسحاق فيما رواه  وضأ قبل أن ينام وقد غلط فيه أبوكان يت �النبي  الصحيح عن عائشة أنّ: قال
الحديث  أبو إسحاق هو أنّالعلماء، قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي االله عنه تفسير غلط 

  )2(".الذي رواه أو إسحاق هاهنا مختصرا اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره
ا إن(في حديث » ا لنراه جفاء بالقدمإن«: رواية بالمعنى، قول الراويالومثال الخطأ الناتج عن ـ

  .)لنراه جفاء بالرجل
أحد على مقدار  ره كلّفوه، ثم فسهم لم يفهموا الحرف فصحأن يوالذي عند":قال ابن العربي

3(".فما صح(  
ند والمتن علّة تؤثر في وفيها يجتمع في كلّ من الس :العلّة الواقعة في الإسناد والمتن معا-ج

ون فيها مضطربا، فيقع في سمعه في حالة لا يك اة الحديث، وذلك كأن يروي الراوي حديثصح
  .لصغر، أو هرم، أو غير ذلك: امإ: الوهم

 :ومن أمثلة هذا القسم عند ابن العربي
: امرأته وهي حائض، قال في الرجل يقع على ( :�حديث مقسم عن ابن عباس عن النبي ـ
إن كان دما (:قال �عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي وأيضا .)نارق بنصف دييتصد

  )4().أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار
 ،وتارة يسند ،ه تارة يوقف على ابن عباسلأن ؛خفاء بضعف هذا الحديثلا":قال ابن العربي

وتارة ،  �عن النبي  ،وتارة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ،� وتارة يرسل عن مقسم عن النبي

                                                           
  .118رقم 1/202ام قبل أن يغتسلالسنن، باب ما جاء في الجنب ين: الترمذي-)1(
  .182-1/181العارضة -)2(
  .80-2/79نفس المصدر -)3(
  .137-136رقم 1/245، باب ما جاء في الكفارة من ذلكالترمذيانظر سنن -)4(



.نقد متن الحديث من حيث اختلاف روايته: الفصل الأول  

 

682 

يالمرئ رة يروى على التفرقة في أنّوتا ،دينار أو نصف دينار ،يروى على الشك أوم أو آخرهل الد، 
1(."ر في موضعهمع رواة مجهولين وآخر غير معدلين حسب ما تقر(  

  
    

                                                           
  .218-1/217العارضة -)1(
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  .��%بـا��: ا��Qب? ا��	*3
  

 إلاّ اع عليه، لا يطلِّاأو متن تي قد تقع في رواية الحديث سنداالاضطراب من الغوامض الخفية ال
وكان على دراية بقوانينه، وتمتع بنظر واسع في رواياته وطرقه ،س في علم الحديثمن تمر.  
ة الثقة بنقلهم، واة وقلَّفي الر عنة والطّفع التناقض عن السنده يمن أهمية دراسة هذا الباب، أنو

ن من ضبط ألفاظه ورواياته ورواتهز صحيح الحديث من سقيمه، ويمكِّوكذلك يمي.  
  

  )1(.ا��&%�2 :ا���4> ا�ول

 :لغة-أ
شيء الحركة والاختلاف وعدم ثبات ال: هوالاضطراب واسم فاعل من اضطَرب، : المضطرب

 .ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب: الموج، أياضطرب : ه وعدم انضباطه، يقاللواختلا
واضطرب  ،واضطرب أمره اختل ،اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم: ويقال
  .تحرك وماج

بر به عن الأشياء المختلفة وع. كثرة الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض: والاضطراب
  .حاله مضطرب أي مختلف: فقيل

في الظهر والعصر كيف  �ئل عن قراءة النبي ا سلمّ �وفي حديث خباَّب بن الأرث 
  .أي بتحركها  وعدم ثباا. )2(باضطراب لحيته: تعرفوا؟ قال

يجوز في الراء من كلمة مضطرب الفتح على اعتبار اسم المكان، والكسر على اعتبار اسم 
  )1(.والذي درج عليه أهل الحديث الكسر. الفاعل لغة 

                                                           
وشرح  ،51الموقظة ص ، و73، والخلاصة ص 52، والمنهل الروي ص 222، والاقتراح ص 18صالتقريب : انظر-)1(

، ، وفتح الباقي 68-67ص ، وألفية السيوطي2/70، وفتح المغيث48، ونزهة النظر ص246-1/240التبصرة والتذكرة
  .1/212الشذا الفياح.،396، وظفر الأماني ص 2/34، وتوضيح الأفكار1/240
: وابن حبان)505(1/254الصحيح: وابن خزيمة) 744(-)727(-)713(1/260أخرجه البخاري-)2(

) 801(1/212السنن: وأبوداود) 2882(-)2192(2/37السنن: والبيهقي) 1830(-)1826(5/134الصحيح
) 27258(-)21098(5/109ومسند أحمد) 825(1/270السنن: ابن ماجه) 530(1/192السنن الكبرى:والنسائي

  )...2131(6/73ومسند البزار) 156(1/84ومسند الحميدي
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  :اصطلاحا-ب
هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه : الصلاحقال ابن  

  )2(.آخر مخالف له
لَياستدرك ع قَدبقولهو يكَشرالإمام الز ه:  ا لو حصل الاضطراب من راوٍ واحديخرج م قَد .

 يهيقال ف قَدراويين: و نيلَى دخوله من باب أولى ، فإنه أولى بالرد من الاختلاف ب3(.نبنيه ع(  
ذَا اعتراض متجهي الأعم الأغلب يحصل من راوٍ واحد ، لأن الاضطراب فيوهالَّذ وهو ،

، وكَذَلك قَد يوجه ا الاضطراب من راويين فَهو أقلأم. الغلط فيه لمن اضطرب فيه يوجه
  .، وربما كَانَ قَد حدث بالوجهين الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ

ليخرج ما لَو روي ) علَى وجه يؤثر: (وينبغي أن يقال: للزركشي اعتراض آخر فَقَد قَالَو
الحَدث عن رل مرة، وعن آخر أخرىي4(…ج( .  

لَّذي لا يحتمل التوفيق و ، بلْ القادح ايس كُلّ اختلاف قادحاً، لأن لَوهو اعتراض متجه أيضاً
، بمعنى أن الراوِي لَم يضبط الحَديث فَهو وإن كَانَ ثقَة إلا أَنه ضعيف في هذَا الحَديث الجمع
   .خاصة

 

  .ش%وط اLض�%اب :ا��1"#ا���4> 
 :يشترط في الاضطراب أمران

الراجح بالمرجوح  م ولا يعلّد الأقوال قدحح أَختلاف، فمتى رجستواء وجوه الاإ :أحدهما
  .عند أهل النقد

                                                           
قواعد  :لقاسمياو 398ظفر الأماني بشرح مختصر الجرحاني ص :لكنوياو، 1/274 المغيث فتح :السخاوي انظر-)1(

 .وفيه إشعار بتضعيف هذا القول) وقيل بفتحها: (، وزاد اللكنوي 132 التحديث من فنون مصطلح الحديث ص
 .94مقدمة ابن الصلاح ص-)2(
)3(-يكَشر2/224نكت ال :الز  .  
   .نفس المكان-)4(
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ذلك  أنّ نثين، ويغلب على الظّا على قواعد المحدالجمع بينه -مع الاستواء-رعذَّتأن ي: ثانيهما
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف 

1(.ة ذلك الحديث لذلك السببعن الحكم بصح(  
ا أم )2(ما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان،وإن :وعلى هذا المعنى يدور قول ابن الصلاح 

الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي حت إحداهما بحيث لا تقاومها إذا ترج
اجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف ، فالحكم للرةعنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمد

  .)3(المضطرب، ولا له حكمه
واة في اختلاف الر أشار بعض الناس إلى أنّ" :هلوقبالإمام ابن دقيق العيد  هدوهذا المفهوم أكّ 
ط تكافؤ الروايات أو تقارا، فنقول هذا صحيح لكن بشر...الحديث مما يمنع الاحتجاج بهألفاظ 

ا إذا كان الترجيح واقعا في بعضهاأم :ا، إذ الأضعف  ا لأنّإم رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العمل
  )4(".لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح

أحد الوجوه المختلفة إن كان مرويا من طريق ضعيف والآخر من طريق  سبق أنّ ويفهم مما
قوي فلا اضطراب، والعمل بالطريق القوي، وإن لم يكن كذلك، فإن أمكن الجمع بين تلك 

فظين الواردين أراد معنى واحد فلا إشكال أيضا؛ مثل أن لالوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم بال
ى هو عن رجل وفي الوجه الآخر يسمى هذا الرجل فقد يكون هذا المسم: يكون في أحد الوجهين

ى مثلا الراوي باسم سمهبم، فلا اضطراب إذن ولا تعارض، وإن لم يكن كذلك بأن يذلك المُ
سمى باسم آخر في رواية أخرى فهذا محل نظر؛ إذ يتعارض فيه أمرانمعين في رواية وي:  

  .رجلين معاالأنه يجوز أن يكون الحديث عن  :الأول

                                                           
  .349-348هدي الساري -)1(
وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا : كان ينبغي أن يقول«:استدرك الزركشي على تعبير ابن الصلاح هذا فقال-)2(

  .2/226نكت له » .شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت
  .94مقدمة ابن الصلاح ص-)3(
  .173- 3/172إحكام الأحكام -)4(
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هنا لا يخلو أن يكون الرجلان ف. أن الراوي واحد واختلف فيه نأن يغلب على الظّ: والثاني
الاختلاف كيف دار فهو  هنا لا يضر الاختلاف عند الكثير؛ لأنّا ثقتين أولا، فإن كانا ثقتين فمع

  )1(.ه على قلة الضبطنهذا اضطراب يضر، لأ: عن ثقة، وبعضهم يقول
  

  .ح'D ا�*��3 ا����%ب :ا���4> ا��1�3
الحديث المضطرب ضعيف، لأن الاختلاف فيه دليل على عدم ضبط روايته، والضبط أحد 

يعد لذلك ف ،وراوي الحديث المضطرب قد فقد هذا الشرط)2(.صحة الحديثالأساسية لشروط ال
  .ضعيفاه حديث
لم -الراوي:أي–ديث، لإشعاره بأنهموجب ضعف الحالاضطراب :ابن الصلاحقال  
   )3(.يضبط

والاضطراب موجب لضعف الحديث المضطرب لإشهاره بعدم ضبط :وقال الحافظ العراقي
)4(.راويه، أو رواته

 

هو الأصل في حكم الحديث المضطرب؛ لكن هذا لا يعني أن الاضطراب والصحة  ناهوما ذكر
إنّ الاختلاف في الإسناد إذا كان ":قال الحافظ ابن حجركما قد يجتمعان، لا يجتمعان أبدا؛ بل 

بين ثقات متساوين، وتعذر الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، 
فحديث لم يختلف فيه  -مثلا–يضر ذلك في الأصحية عند التعارض ولكن. لأنه عن ثقة في الجملة

ختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه أصح من حديث ا - أصلا-)5(على راويه
  )6(".يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح

                                                           
  .204: الاصطلاححاشية محاسن : انظر-)1(
  .ط العلمية 1/14ط العلمية ، وفتح الباقي  1/12، وشرح التبصرة والتذكرة 1/41المقنع و، 222ص الاقتراح: انظر-)2(
  .94مقدمة ابن الصلاح ص-)3(
  .ط العلمية 1/245 شرح التبصرة والتذكرة-)4(
  .2/47فكار ، والتصويب من التوضيح الأ"رواية: "تحرفت في المطبوع من النكت إلى -)5(
  .2/810النكت على كتاب ابن الصلاح -)6(
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أن : وقع في كلام شيخ الإسلام السابق":سيوطي كلام الحافظ ابن حجر فقالوقد شرح ال
الاضطراب قد يجامع الصحة؛ وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو 

الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا،  فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر .ذلك، ويكون ثقة
قد : وفي الصحيحين أحاديث كثيرة ذه المثابة؛ وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال

  )1(".يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن
  

  .اLض�%اب م�اض?: ا���4> ا�%اب?
يقع بين و ،الحديث، ويقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راو واحديقع الاضطراب في متن 

 .وقد يقع في السند والمتن معا )2(.رواة له جماعة
: قالف ل ذلك الحافظ العلائي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجرفص: الاضطراب في السند  -أ 

 :فالذي في السند يتنوع أنواعا .الاختلاف تارة في السند، وتارة في المتن
  .تعارض الوصل والإرسال: أحدها
  .تعارض الوقف والرفع: ثانيها
  .تعارض الاتصال والانقطاع: ثالثها
     عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن  - مثلا-أن يروي الحديث قوم : رابعها

   .ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه
  .ينزيادة رجل في أحد الإسناد: امسهاخ 
  )3(.الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف: هاسادس 

وقوع الاختلاف في  واة في ألفاظه إلى حدويقصد به اختلاف الر: الاضطراب في المتن  -ب 
  .المعنى، قلّ أو كثر

                                                           
  .2/27تدريب الراوي -)1(
  .79: معرفة أنواع علم الحديث-)2(
  .778-777: النكت على كتاب ابن الصلاح-)3(
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ومنها ما لا يعتبر  ،منها ما هو مؤثر في الحديث، ومنها ما ليس بمؤثر ،ولهذا الاضطراب صور
  .اضطرابا أصلا

  
  .�دة ا�1��ـــز�: ا��1م
 ا��	*3

  

من أصعب مباحث علوم الحديث، ومسائله العويصة، ويرجع ذلك لكثرة  -زيادة الثقة-تعتبر
عام  رتب عليها من زيادة حكم أو تخصيصالزيادات التي يزيدها الرواة الثقات في الأحاديث وما يت

والتوثيق مظّ ،ها من الثقاتأو تقيد مطلق، كما أنالخطألقبولها، والانفراد عن بقية الرواة مظنة ة ن، 
  .والخطأ وارد من الثقات ومن دوم؛ والإشكال حينئذ في قبولها أو ردها؟

وقد تنازع العلماء في ذلك وتعددت آراؤهم بين قابل للزيادة مطلقا وآخر راد لها مطلقا 
  .وهكذا...هاوقف فيوآخر متشروطا لها وآخر يشترط 

  
  .ا��&%�2 :ا���4> ا�ول

  :في اللغة-أ

�����IIII:مصدر زاد يزيد زيدا، وهي النماء والكثرة، خلاف النقص، ومنه قوله تعالى ^�`�_

c�b�aHHHH )1(وفي قوله تعالى ،:����IIIIE�D�C�B�AHHHH )2(
 

 .د في كلامه، وتزودت الإبل أي تكلّفتتزي ،التكليف يقال: منهاوتطلق الزيادة على معان 
زادة، وهي تكون من جلدين يزاد بينهما بجلد ثالث لتتسع، وسميت مإذ سميت : يةواومنها الر

ومنه قوله . )4(إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر ، والزيادة أن ينضم)3(زادة لمكان الزيادةم

  :والجمع زيادات وزيايد وفي الثاني يقول الشاعر )����IIIIE�D�C�B�AHHHH )1:تعالى

                                                           
  .124سورة التوبة، من الآية -)1(
 .37سورة التوبة، من الآية-)2(
  .3/40ومعجم مقاييس اللغة.280، وأساس البلاغة 3/40و 4/182لسان العرب : انظر-)3(
  .216المفردات، ص -)4(
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 ذات سروح جمة الزيا عين الحاسد لأجمة تم

  )2(.أما الزوائد فهي جمع زائدة
وثق به يثق، وأنا واثق به وهو موثوق به، : فهو يعني المؤتمن وهو مصدر قولك: وأما الثقة لغة

  )3(.ورجل ثقة، وكذلك الاثنان والجميع، وقد يجمع على الثقات، وهو في التذكير والتأنيث سواء
  :وفي الاصطلاح-ب

معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو ":عرفها الحاكم النيسابوري بقوله
)4(".واحد

 

واة أن يروي جماعة حديثا واحد بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الر":وقال ابن رجب
5(".واةفيه زيادة، لم يذكرها بقية الر(  

د راو واحد ثقة عن بقية الرواة تفر :أهل المصطلحتعنى هنا، كما عرفها وصورة الزيادة التي 
  .الشيخ، بزيادة لفظة في المتن، أو وصل مرسل، أو رفع موقوف، ونحوهبنفس السند عن نفس 

ا إذا كانوأم ن يعتبر به في المتابعة خرج أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آخر، أو مم
ما هو من قبيل المختلف، لاحتمال أن يكون الثقة، وإنعن أن يكون هذا الحديث من قبيل زيادة 

  .ى وجهالشيخ رواه على الوجهين، فحمله كلّ جماعة عل
 .ح'��6 :ا���4> ا��1"#

 لقد وقع الخلاف بين العلماء في حكمها، وكثرت آراؤهم فيها، ويمكن تصنيف تلك الآراء
 :أقوال رئيسة هي إلى

  .مطلقا) زيادة الثقة(قبول -أ
 .مطلقاها رد- ب

                                                           
  .26سورة يونس، من الآية -)1(
  .6/124لسان العرب -)2(
  .12/250 نفس المصدر-)3(
  .398معرفة علوم الحديث، ص -)4(
  .2/635شرح علل الترمذي -)5(
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زيادة على  د، بل تلاحظ القرائن لكلِّرد من القبول والرأن لا يحكم على الزيادة بحكم مطّ- ج
 :وفي ما يلي تفصيل ذلك .انفرادها

 :قبول زيادة الثقة مطلقا: القول الأول
 )6(،انبوابن ح)5)(4(،، وأبي الفرج المالكي)3(ومسلم ،)2(والشافعي ،)1(وهو قول مالك

والخطيب البغدادي، وحكاه عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب  )8(،وابن حزم )7(،والحاكم
 ؛يادة الثقة مقبولة إذا انفرد از: قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث" :الحديث حيث قال

ادة توجب نقصانا من حكم، وبين زيا لا يتعلّق أوبين زيادة يتعلق ا حكم شرعي،  ولم يفرقوا
ير ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغير الحكم الثابت، أو زيادة لا أحكام تثبت بخ

وفيه تلك الزيادة، أو  ه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعدوالك؛ سواء كانت الزيادة في خبر رتوجب ذ
ن الزيادة أ: والذي نختاره من هذه الأقوال: ثم قال. كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يرويها هو

  )9( ".عدلا حافظا ومتقنا ضابطا هاواردة مقبولة على كلّ الوجوه، ومعمول ا إذا كان راويال
: وتبع ابن الصلاح الخطيب في إطلاق القبول، فقال عند موضوع تعارض الوصل والإرسال

  )10( ).وما صححه الخطيب هو الصحيح(

                                                           
البحر المحيط في أصول الفقه   :والزركشي. 382صول في الأصول ، صشرح تنقيح الفصول في اختصار المح :القرافي انظر-)1(

4/331.  
  .1/414الدرر واليواقيت  :، والمناوي1/662ن في أصول الفقه البرها :انظر إمام الحرمين الجوني-)2(
  .1/58، شرح النووي على مسلم 2/29فتح المغيث  :، السخاوي6: دمة صحيح مسلم، صمق-)3(
  .382تصار المحصول في الأصول، ص شرح تنقيح الفصول في اخ: القرافي انظر-)4(
، ولى قضاء طرسوس وأنطاكيا، والمصيصة وغيرها، وكان فصيحا لغويا عمر بن محمد الليثي البغدادي القاضي: أبو الفرج-)5(

خ ، الشي2/127الديباج المذهب  :، ابن فرحون25/22ترتيب المدارك  :القاض عياض: انظر) . هـ331ت(دما فقهيا متق
  .79شجرة النور الزكية ، ص  :مخلوف

  .2/29فتح المغيث :، السخاويمؤسسة الرسالة1/159مة صحيحه الإحسان مقد: انظر-)6(
  .282النكت لابن حجرص.398، ومعرفة علوم الحديث، ص 2/29فتح المغيث: السخاوي-)7(
  .1/208في أصول الإحكام الأحكام -)8(
  .424الكفاية، ص -)9(
  .72مقدمة ابن الصلاح ص-)10(
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1(.المتون فإنه توقف على الترجيح واكتفى بعرض الأقوال اتا في مبحث زيادأم(  
ا ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من مأو":قال ابن حجر

الزيادة مقبولة  والذي نختاره أنّ: الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره، فقال بعد ذلك
ط بين المذهبين؛ فلا توس ووه :- أي ابن حجر–قلت  .اراويها عدلا حافظا ومتقنا ضابط إذا كان

2(".الزيادة من الثقة مطلقا ولا تقبل مطلقا ترد(  
، )6(د الأنصاريبن محم ، وزكريا)5(، والعراقي)4(، وابن الملقن)3(وقد ذهب لهذا القول النووي

  )7(.ةعاجموابن 
)8(".يه أئمة أهل البيت قبولهالالذي ع":انينعوقال الص

 

انتصر ابن حزم لهذا القول ولم يقبل غيره، فذهب إلى أن الأخذ به فرض، وشنع على من وقد 
  )9(.خالفه

 :زيادة الثقة مطلقا رد: القول الثاني
، وذكر القاضي أبو يعلى أن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا )10(حكي ذلك عن ابن حنيفة

عن الإمام أحمد، وذهب إليه  )3(والمروذي )2(وإبراهيم بن الحارث )1(، وروى الأشرم)11(إلى ردها
  .ولم ينسبه لأحد» وقيل لا تقبل«: )5(، وقال النووي)4(الأري المالكي

                                                           
  .85،ص نفس المصدر-)1(
  .دار الكتب العلمية 284صالنكت -)2(
، وفتح المغيث دار الكتب العلمية.282ص، والنكت لابن حجر 16، والتقريب، ص 1/32مقدمة شرح صحيح مسلم -)3(

  .2/29للسخاوي 
  .20الحديث، ص التذكرة في علوم -)4(
  .96السيوطي صشرح بالألفية -)5(
  .185صفتح الباقي على ألفية العراقي -)6(
  .58المنهل، ص -)7(
  .، وأئمة أهل البيت هم أئمة الزيدية لأن الصنعاني زيدي المذهب2/17توضيح الأفكار-)8(
  .217-1/216حكام حكام في أصول الأالإ-)9(
  .60قفو الأثر ،ص  :ابن الحنبلي-)10(
  .19-2/18، وتوضيح الأفكار للصنعاني 60، وقفو الأثر لابن الحنبلي، ص1/212التبصرة والتذكرة للعراقي  راجع-)11(
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د، بل تعتبر القرائن رد من القبول والرأن لا يحكم على الزيادة بحكم مطّ: القول الثالث
  :زيادة لكلّ

بن سعيد القطان،  مين كيحيصوصا المتقدخ من أئمة الحديث، ينقالمحقّالظاهر من صنيع 
معين، وهذه  المديني، ويحي بنوعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم؛ كأحمد بن حنبل ، وعلي 

، وأبي زرعة، وأبي حاتم، الرازيين، ومسلم، والترمذي، والنسائي، طبقة ومن بعدهم؛ كالبخاريال
رجيح بالنسبة إلى ما ردا التوفهم في الزيادة قبولا مقتضى تصرهؤلاء  وأمثالهم، والدارقطني؛ كلّ

  .ي يعم جميع الأحاديثحديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلّ يقوى عند الواحد منهم في كلِّ
  )6( ."واب في نظر أهل الحديثالص وهذا هو الحق:"قال الزركشي
ذلك  ليس: قلنا. الزيادة من الثقة مقبولة":وبعد أن قال-وهو يتكلم عن البسملة-وقال الزيلعي

. مجمعا عليه، بل فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها
حيح التفصيل، وهووالص :ها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة أن

: مالك بن أنس قولهالناس زيادة  لَبِحافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قَ
. وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها. في صدقة الفطر، واحتج ا أكثر العلماء) من المسلمين(

زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم  ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط، بل كلّ
  )7(".وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة...كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتهابصحتها 

                                                           
التقريب، : انظر. ، قاله ابن قانع)هـ73ت(، ثقة حافظ، له تصانيفهو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأشرم: الأشرم-)1(

  .46- 45، التهذيب، ص 103ص 
  ...1/62التقريب : انظر. ، صدوقإبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت-)2(
هو المتقدم من أصحاب أحمد لورعه : ، قال الخطيب)هـ ببغداد275ت(، أبو بكرأحمد بن محمد بن الحجاج: المروذي-)3(

تاريخ بغداد : انظر. وفضله، أسند عنه أحاديث صالحة، ووصفه الذهبي بأنه الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام
  .176-13/173، سير أعلام النبلاء 1/137طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. 6/104-106
  .1/248، فتح المغيث للسخاوي 382شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص -)4(
  .18التقريب، ص و، 1/32شرح صحيح مسلم -)5(
  .176-2/175النكت على ابن الصلاح -)6(
  .1/336الراية  بنص-)7(
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  :المناقشة
ثين مع أنه نسب إلى جمهور المحد- كما مر–وهو قبول زيادة الثقة مطلقا: ولالقول الأ

  .كما ذكرنا قد نوزع فيهإلاّ أنه كما ورد في قول الخطيب البغدادي . والفقهاء
ا القول الثانيوأم :وهو القول بالإطلاق في رد يؤدي ه الزيادة فهو غير مرضي أيضا، حيث أن

  .فيها زيادات تفيد أحكاما تإلى طرح كثير من الأحاديث التي ورد
قال الحافظ ابن حجر . وهو الرأي الوسط بين القبول والرد: لذا يظهر ترجيح القول الثالث

ن يكون حافظا، متقنا، ما تقبل ممالزيادة إن فحاصل كلام الأئمة أنّ":بعد أن عرض كلام المتقدمين
ا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ اد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددحيث يستوي مع من ز

منه، أو كان غير حافظ، ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل، وهذا مغاير لقول من 
  .زيادة الثقة مقبولة وأطلق، واالله أعلم: قال

رد بالحديث من أصله كان واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانف
لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة  ؛راده بالزيادة، وهو احتجاج مردودمقبولا، فكذلك انف

الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من  ثم إنّ. يكون مقبولا، كما سبق بيانه في نوع الشاذ...كان
ق السهو والغفلة إلى غيره من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطر

الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا 
  )1(".ايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظنووأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح ر

إنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث ":وقال
الحفاظ الأثبات إذا روى الحديث جماعة من  �الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر 

العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دوم بعض رواته بزيادة، فإا لو كانت محفوظة لما غفل 
رواا عنه، فتفرد واحد عنه ا دوم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه، وجمع  الجمهور من

  )2(".حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها

                                                           
  .2/691 النكت على ابن الصلاح: ابن حجر-)1(
  .2/692 النكت على ابن الصلاح-)2(



.نقد متن الحديث من حيث اختلاف روايته: الفصل الأول  

 

694 

ى مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأت واشتهر عن جمع العلماء القول بقبول الزيادة":وقال أيضا
رون الشذوذ اذا، ثم يفسذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون ش

  )1("...بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم
من شرط القبول وفق القرائن سار على منهج المتقدمين، وقد أبعد  ومن هذا الكلام يتبين أنّ

ها مطلقا، أو قبلها مطلقاالنجعة كل من رد.  
الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع  وزيادة راويهما أي":وأضاف ابن حجر في نزهة النظر

ا، وبين زيادة إما أن تكون لا تنافي بينهمنافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن ال
لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأا في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا ممن رواته 

  .يرويه عن شيخه غيره
الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينهما  بحيث يلزم من قبولها ردوإما أن تكون منافية 

المرجوح وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد.  
واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على 

الشذوذ بمخالفة الثقة من طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون 
  .هو أوثق منه

الحديث الصحيح  والعجب ممن غفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد
كعبد الرحمن بن مهدي، ويحي القطان، وأحمد -والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين . وكذا الحسن

رعة، وأبي حاتم، والنسائي، بن حنبل، ويحي بن معين، وعلي بن المديني والبخاري وأبي ز
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق  -والدارقطني وغيرهم

  )2(".قبول الزيادة
  
 

                                                           
  .27النظر صنزهة -)1(
  .28-27نزهة النظر، ص -)2(
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  ."�fE ا�*��3 وم�T�Q;: ا�ول ا��	*3
  

  .�&%�2ا�: ا���4> ا�ول
  :لغة-أ
  :)1(معنيينلغة ويراد به لنسخ مصدر نسخ ويطلق ا

باب شالنسخ الشيب و ،يح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليهاكقولهم نسخت الر: الإزالة-

  )3(.أي يزيله ويبطله )����IIIIk�j�i�h�gHHHH )2:، ومنه قوله تعالىهمحلّ إذا أزاله وحلّ

�����IIII:كقولك نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر ومنه قوله تعالى :النقل - »�½�¼

Á�À�¿�¾HHHH )4(أي ننقله إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها ،.)5(  
ختلف ؟ إحقيقة في كليهما أم في أحدهما دون الآخر هذين المعانيإطلاق النسخ على وهل 

: وقال آخرون. النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في انقلإلى أنّ : أكثرهم فذهب في ذلك،)6(العلمأهل 
وذهب آخرون إلى أنّ النسخ مشترك بين المعنيين، أي أنه . النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة

  )8(.وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الفقه الإسلامي )7(.حقيقة في كل منها

                                                           
، تاج العروس 2/827، المصباح المنير مادة نسخ 6/4407، لسان العرب مادة نسخ 1/271القاموس المحيط مادة نسخ -)1(

  .2/282مادة نسخ 
  .52سورة الحج، من الآية -)2(
  .3/165الكشاف -)3(
  .29: سورة الجاثية، الآية-)4(
  .4/293الكشاف -)5(
-8بار في الناسخ والمنسوخ، ص عت، الإ37-36روضة الناظر، ص: ف وبيان المعاني المتقدمة للنسخيراجع في هذا الاختلا-)6(

وفي البرهان في علوم . 175/ 2) ت.د(ومناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر بالقاهرة، . 9
د يأتي بمعنى الإزالة، وقد يأتي بمعنى النقل وقد يأتي بمعنى التحويل، وقد يأتي بمعنى النسخ ق ذكر أنّ 2/29القرآن للزركشي 

  .. 3/59التبديل، ومثله ذكر السيوطي في الإتقان 
  .42/ 3أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبي النور، -)7(
  .150-3/146لإحكام ا  :الآمدي-)8(
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  :اصطلاحا-ب
)1(.النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر

 

علوم  من أجلّ: كبار أئمة الفقه، بل اعتبره كثير من العلماء إلاّ به لا ينهض وهو علم مهم
النصوص، واستنباط الأحكام، وتقويم النص، الذي امين من أثر كبير في فهم مض لهالحديث، لما 

  )2(.أن يؤخذ منه الحكم المرادتتوفر فيه صلاحية 
 من ضرورات الفقه والاجتهاد، و ولما كان هذا الفنلم  قّة والصعوبة بمكانمعرفته من الد

أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ  :قال الزهري .ستوفى الأهلية لذلكمن ا غماره إلاّ ضيخ
   )3( .من منسوخه �حديث رسول االله 

  .ن لم يعرف الناسخ من المنسوخوا أيضا عن الوعظ مموولأهميته ى العلماء عن الإفتاء، بل 
  

  .R%ق م&%�� ا��fQ :ا���4> ا��1"#
آخر الأمرين من رسول االلهكان : ، وبقول الصحابي كقوله�رسول السخ بتصريح يعرف الن 

  .الآخر، فإن عرف وجب المصير إلى ومنه ما يعرف بالتاريخ. كذا �
: قال � رسول االله يب أنّصبريدة بن الح حديثا يعرف بتصريح رسول االله مثاله مفم  

على تقدم  يدلّ) القُبورِزِيارة  نهيتكُم عن : (، فقوله)4( )فَزوروهاَنهيتكُم عن زِيارة القُبورِ كنت (
 .تقدميارة، حيث نسخ المتأخر المعلى تأخر جواز الز يدلّ) فَزوروهاَ: (النهي عن الزيارة، وقوله

كان آخر الأَمرينِ من رسول (:جابر بن عبد االله قالحديث وما يعرف بقول الصحابي مثاله 
الوضوء مم الناراالله ترك تسعلى ذلك أيضا ، ففيه ورد من لفظ الصحابي ما يدلّ )1()ا م.  

                                                           
  .2/190الراوي  ، وتدريب1/321إحكام الفصول للباجي : انظر-)1(
  .278التقييد والإيضاح، ص : انظر-)2(
،إدارة 1ط-ذكره الإمام الحازمي بسنده، انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ محمد بن موسى الحازمي-)3(

  .2: هـ، ص1346-مصر-الطباعة المنبرية
وفي باب بيان ما كان من النهي عن ) 977(2/672في صحيحه في باب الإستئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه رواه مسلم-)4(

وابن  )1054(3/370والترمذي في سننه، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور).1977(3/1563أكل لحوم الأضاحي
 .1/530كم، والمستدرك للحا1/219، والمنتقى لابن جارود3/261حبان في صحيحه
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أفطر الحاجم  (:قال � رسول االله اد بن أوس أنّشد حديثما يعرف بالتاريخ مثاله و 
  )3(.)النبي احتجم وهو صائم أنّ( :ابن عباس وحديث )2()والمحجوم

الأول كان سنة ثمان  فإنّ ؛الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول فقد بين الإمام الشافعي أنّ
  .والثاني سن عشر

زمان الفتح،  � ه كان مع النبياد متقدم، فقد ورد في بعض طرقه أنحديث شد إنّ: فقيل
، وحديث ابن عباس في حجة )لمحجومأفطر الحاجم وا(: فرأى رجلاً يحتجم في رمضان، فقال

  .له الوداع، فيكون متأخرا عن حديث ابن شداد، وحينئذ يكون ناسخا
من شرب الخمر فاجلدوه فإن (:رسول االله قال معاوية أنّ حديثبالإجماع مثاله وما يعرف  

قد وجد الناسخ في السنة وهو ما فه منسوخ عرف نسخه بالإجماع، ، فإن)4()عاد في الرابعة فاقتلوه
فاجلدوه فإن عاد من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (:قال حديث جابر أن النبيما جاء في 

 )5(، قال فأُتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله)فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
  .وكان ذلك ناسخا للقتل

صين، مثل الإجماع الذي وقع على نسخ ما جاء أن النبيفالإجماع على العمل بأحد الن � 
المرة الثانية فاجلدوه ثم إذا  إذا جاء في المرة الأولى فاجلدوه، ثم إذا جاء في (: في شارب الخمر: قال

شارب  ، فوقع الإجماع على أنّ)إذا جاء في المرة الرابعة فاقتلوهثم  جاء في المرة الثالثة فاجلدوه،
فالإجماع دليل على النسخ، وليس بناسخ، : اقالو .يقتل لا في الرابعة ولا في غيرهاالخمر يجلد ولا 

                                                           
 .1/108اتبى: والنسائي 1/48 في سننه باب في ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود-)1(
في سننه باب ما جاء فيالحجامة  وابن ماجة )2367( 2/308في سننه، باب في الصائم يحتجم رواه أبو داود-)2(

ومصنف عبد  2/306ن أبي شيبةومصنف اب) 3136( 2/216السنن الكبرى : والنسائي.)1681(1/537للصائم
 .4/211الرزاق

 .)776(3/147والترمذي  )2372( 2/309وأبو داود )1836(2/685رواه البخاري-)3(
مستدرك ) 2572(2/859وابن ماجة )4484(4/164وأبو داود )1444(4/48الترمذي رواه-)4(

 )7748(2/280، مسند أحمد) 8112(4/412الحاكم
ومصنف عبد .6/278أنظر مجمع الزوائدالبزار رواه و)2191(2/814وانظر البخاري 1444رواه الترمذي تعليقا -)5(

 ).13550(7/380الرزاق
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ه ليس بخطاب لأن ؛لا ينسخ فهو ؛لى وجود ناسخع والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدلّ
؛ما يكون بخطاب شرعي، ولا ينسخشرعي، والنسخ إن لأنما يكون بعد زمن الخطاب ه إن

ى له بخطاب ينسخهالشرعي، فأن .  
ولا ريب أنه منسوخ، فإنّه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أن ة لا تجتمع على الأم

ولهذا كان أكثر من . ص الناسخ لهوقد عرف الن إلاّ ؛إجماع على ترك نص ولكن لا يعرف .ضلالة
الذي ادعاه يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع، إذا حقق الأمر عليه، لم يكن الإجماع 

ثمّ من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول . عرف فيه نزاعاه لم يبل غايته أن ،صحيحا
  .أقوال العلماءأصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف 
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  .@%�> ا�*��3: ا��1"# ا��	*3
  

  .ا��&%�2 :ا���4> ا�ول
 :لغة-أ

غويين نلتمس معاني مادة لّعنا نصوص الإذا تتب)بغَر (اواستعمالا)1( نا نجد فإن»برهو  »الغ
نحي عن الناسالذهاب والت .ا يعن بوقد غَرواغْر ،بباً، وغَرب غَرربه وأغربه إذا نحّاهغب، وغَر .

 .الذي جاء غريبا حادثا طريفا: النوى والبعد، والخبر المُغرِب: والغربة والغرب
  .لقلتهم فيما بين الجُهال »العلماء غرباء«: وقيل

هو البعيد عن وطنه، وسمي الغراب غرابا لكونه مبعدا في الذهاب، والغريب من والغريب 
 والشعرة الغريبة حدث في الرأس لم يكن. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. الغامض: الكلام

: بعيدة الشأو، والغرب: وغاية مغرِبة. إذا كان بعيدا عن الفهم من قبلُ، وأتى في كلامه بالغريب
إذا لم يبق شيئا إلا تكلّم به، وشأْو : وأغرب الرجل في منطقه. شجر لا يثمر لتباعده من الثمرات

  .جاء بغريب الكلام ونوادره: مضت، وتكلّم فأَغْربغَ: بعيد، وغَربت الكلمة: مغربمغرب و
: واستغرب الرجل.من حدتك:من غَربِك أي وكُف.جاجة في الشيءلّوالغرب هو التمادي وال

  .حدة: وفي لسانه غَرب أي.الإمعان:  الضحك، والتغريبإذا لَج في
  :فيما يلي صرن لنا أنّ دلالة المادة تنحيتبي ا تقدمممو
بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا، فطوبى (حديث)2(وقد فسر الأزهري: القلة والندرة �
 إلاّ ؛قليلا، وهم في آخر الزمان يقلّونأراد أنّ أهل الإسلام حين بدأ كانوا «:بقوله ،)3( )للغرباء

  ».أنهم أخيار

                                                           
) غرب(، اللسان 604: ، المفردات1/191) غرب(، الصحاح 1/268: ، جمهرة اللغة :8/112ذيب اللغة: انظر-)1(

  .653) غرب(، الوسيط 3/456) غرب(، التاج 1/637
  .8/118ذيب اللغة -)2(
مسند )2755(2/402سنن الدارمي)3986(2/1319ابن ماجة)2629(5/18،الترمذي)145(1/130مسلم-)3(

  .7/277مجمع الزوائد 7/83مصنف ابن أبي شيبة 1/398أحمد
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هل من خرجاء من : ، أي)2()هل من معربة خبر(حديث عمر  )1(وقد فسر ابن دريد: البعد �
دعاشتقاق الغريب من هذا حسب أنّأو. ب. 

خلا لها محمود ما خلا سورةً من  كلُّ: -رضي االله عنها- كما في حديث عائشة : الحدة �
 .)3(غَربٍ كانت فيها

الغريبة  ، وذلك أنّ)4(»ضربه ضرب غرائب الإبل«وقد ورد في المثل : الطروء والحداثة �
ا أمام إبلهتزدحم على الحياض عند الورود، وصاحب الحوض يطردها ليحفظ الماء وفير. 

  :اصطلاحا-ب
)5(. الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلّة استعمالهاتنغريب الحديث هوما وقع في م

 

يبعد فهمه، ولا بأنه ما يخفى معناه من المتون لقلّة استعماله ودورانه، بحيث  :وعرفه السخاوي
  )6(.ش في كتب اللغةيظهر إلا بالتفتي

  
 .أE	�ب "! ت; :ا���4> ا��1"#

عن أسباب نشأة الغريب في حديث )7(»غريب الحديث«تحدث الإمام الخطابي في مقدمة كتابه
في كلّ مقام يقومه علِّماً، فهو لا يزال ومبلِّغاً ، بعث م� ، وأشار إلى أنّ الرسول�رسول االله 

وقد . ة، والأسماع إليه مصغيةوموطن يشهده، يأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويفتي في نازل
وأولو الحفظ والإتقان من فقهاء . تلف في ذلك عباراته، ويتكرر بيانه، ليكون أوقَع للسامعينتخ

يجتمع لذلك في الصحابة يرعون كلامه سمعا ويستوفونه حفْظاً، ويؤذُُّونه على اختلاف جهاته، ف
ة ألفاظ تحتها معنى واحدالقضية الواحدة عد. 

                                                           
  .1/268الجمهرة -)1(
  .9/17المغني: ابن قدامة-)2(
  .3/456) غرب: (التاج انظر-)3(
  .2/260:مجمع الأمثال-)4(
  .57صالتقريب للنووي، -)5(
  .، طبعة دار الكتب العلمية3/45فتح المغيث-)6(
  .1/68: غريب الحديث له-)7(
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قبائلهم شتى، ولغام س، في بعض النوازل وبحضرته أخلاطٌ من النا �م الرسول وقد يتكلّ
صره، فظ وحر له ضبط اللّهم يتيسمختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية، وليس كلّ

ر عنه بلسان ما يستدرك المراد بالفحوى، وإنه التي نشأ عليها، ويعبيه بلغتويتعلّق منه بالمعنى، ثم يؤد
طرقُه عد بتها شيء واحد، قبيلته، فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعوجبة ألفاظ مختلفة، م

غريب حديث  - أو نحصي-أعيانا أن نعرف«:يقول أبو عبيدة. هذا ومن نظائرهولكثرة ما يرِد من 
   »�الرسول االله

سألوه عنه، وأزالوا خفي عليهم منه وما  �يفهمون جلّ حديث نبيهم �وكان الصحابة 
المسلمون فاتحين يبلِّغون رسالة االله في الأرض، ومن  يومض وبعد انقضاء عصرهم،. الإشكال عنه

الطبيعي أن يختلطوا ويختلط أولادهم بالأمم الأخرى، فتمتزج الألسنة، ويغيب عصر الفصاحة، 
وتضعف سبلَ المحافظة عليها، مع استمرار الاتصال بالأمم الأخرى، ودواعي امتزاج الألسنة 

  .والشعوب
  

 .;أه��9 :ا���4> ا��1�3
ات المتعلّقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة ومعرفة غريب ألفاظ الحديث من المهم

)1(.صناعة الإسناد وما يتعلّق به
 

م فيه جماعة من أتباع التابعين منهم مالك والثوري وشعبة فمن وهذا علم قد تكلّ":قال الحاكم
عندنا بلا سماع«النضر بن شميل، له فيه كتابا هو : ل من صنف الغريب في الإسلامبعدهم، فأو« ،

  )2(".»الكبير«ثمّ صنف أبو عبيدة القاسم بن سلام كتابه 
ة، ة، ثمّ أهل العلم عاميقبح جهله بأهل الحديث خاص مهم هذا فن":وقال ابن الصلاح
والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالت1(".وفيحري، جدير بالت(  

                                                           
  .141اختصار علوم الحديث، لابن كثير ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر، ص-)1(
  .88معرفة علوم الحديث، ص -)2(
، مكتبة السنة، مصر، 4/22، وفتح المغيث 4 :في غريب الحديث، عيسى الحلبي، المقدمة، صالنهاية  :ابن الأثير-)1(

1415/1995.  
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بن عبد السلام في أواخر القواعد إلى أنّ شرح الغريب واجب، فقال في  وقد ذهب العز
و الذي يفهم به كلام االله البدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنح":تقسيمه المشهور للبدع

وكذا شرح . الواجب بذلك فيكون من مقدمة حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلاّ لأنّ ؛ورسوله
1(".يز الصحيح والسقيمالغريب وتدوين أصول الفقه، وتمي(  

ير المتن د تغيولا يجوز تعم":ويشير الحافظ ابن حجر إلى وجه الحاجة لشرح الغريب فيقول
المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل  يلعالم بما يحيل المعاني، فإن خف بالنقص والمرادف إلاّ

  )2(".منه
ه فيقولمن خاوي الغرضويوسع الس":لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ وهو من مهم ات الفن

  (3)."د العناية به لمن يروي بالمعنىفضلا عن فهمها عليه، وتتأكّ
تون فيه ثبته، وكان السلف يضخائ والخوض فيه صعب فليتحر مهم نوهو ف":قال النوويو
أشد 4(".تتثب(  

سلوا أصحاب الغريب، «:ه سئل عن حرف منه فقالروينا عن أحمد أن فقد":وقال السيوطي
بالظّ� ي أكره أن أتكلّم في قول رسول االلهفإن5(".ن(   

ا بإفراده ة، إمفي معرفة غريب الحديث وتوضيح أمره للأمهد العلماء تجاقد ل بناء على ذلك،و
الحديث  فهم نص لما في ذلك من علاقة مع  �بكتب مستقلة، أو مع شرح أحاديث المصطفى

  .وإدراك فقهه ومعرفة حكمه وذكره مع الحديث عند الحاجة لذلك
ه لأن ؛والبخاري، ومسلم يختلف تصرفهما إزاء غريب الحديث":قال الدكتور نور الدين عتر

صل بفقه الحديثيت...ولذلك فالإمام مسلم لا يتعر؛ح الغريبض له ولا يوض لا يقصد الفقه  هلأن

                                                           
  .13/254فتح الباري -)1(
  .50نزهة النظر ص-)2(
 .3/412فتح المغيث: السخاوي –) 3(

  .59التقريب، ص -)4(
  .2/185تدريب الراوي، -)5(
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في كتابه، وإنجه اتجاها كلِّما اتيا إلى صناعة الإسناد، وأمه عني بتوضيح الغريب ا البخاري فإن
  )1(".ه داخل في موضوع كتابه وقصدهلأن ؛م فيهوتكلَّ

عنايته  شرح فيه المفردات والتراكيب الصعبة، وأولى هذا الفن":وكذلك الترمذي في جامعه
ن فيه، وتفنسالكا طريق الاختصار فلا يطوه غالبا ما يقتصر على المعنى ل بذكر الاختلافات، بل إن
حيح المعتمد يصوغه بعبارته الواضحة وينقل في كثير من المواضع كلام الأئمة معتمدا عليه، الص

وقد يحكي اختلافهم أحيانا وذلك في المسائل الهامة، كما أنديث أو ما يستطرد في مواضع الحه رب
معا ما أتى من ذلك موافقا لما سار عليه مج...ب فيشرح ذلك تتميما للفائدةآية تتصل بحديث البا

2(".وسجلوه في كتبهم علماء هذا الفن(  
شراح الأحاديث فقد ركّزوا على توضيح معنى الغريب لأهميته في غالب الشروح بالتركيز  اأم

  .على المشكل من الحديث والغامض من اللفظ
ه أن إلاّ ؛صنف مستقلبمه وإن لم يفرد غريب الحديث من هؤلاء ابن العربي رحمه االله، فإنو

الغريب عناية كبيرة، تبدو  بيانهذا الأمر، فأعطى ل إيضاحز في أغلب شروحه المتوفرة بيننا على ركّ
وهو ما سنلحظ  ،لاعه وعلمه رحمة االلهوشاسعة اطِّ ،سهوهو ما ينبأ عن تمر ،واضحة في كتاباته
  .نماذج منه فيما يأتي

  
  .	�9ن @%�> ا�*��3 وأ�4Eب; �# ذ�aباه���م اب
 ا�&%ب#  :ا���4> ا�%اب?

بيان ق بوافر في خدمة متن الحديث، لاسيما ما يتعلّ لقد أسهم ابن العربي بنصيب كبير، وحظٍّ
 .غريب الحديث، وتوضيح معانيه

رف، وعلوم البلاغة والقراءات، واعتنى بضبط والصغة والنحو ولتوضيح ذلك استعان بعلم اللّ
كما  ،غات الواردة فيهااللّ الكلمات الغريبة، وبيان معناها، وإزالة ما في الكلمة من خفاء، وذكرِ

يذكر وجوه الإعراب، والإفراد، والجمع والتذكير، والتأنيث، والتق بعلوم ا يتعلّصغير وغير ذلك مم
  .حت له الفرصةنما سنواحي البلاغية كلّض لبيان الالنحو، كما يتعر

                                                           
  .222الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين -)1(
  .129 المصدرنفس  )2(
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  :ومن أسلوبه في بيان الغريب ما يلي
هذا العنوان الكلمات تحت أي غريب الحديث ويذكر »غريبه«:يعنون لهذا اال بعنوان�

   .الغريبة وشرحها
إذا جاوز ( :قالت -رضي االله عنها-على ذلك من الحديث الذي روي عن عائشة وليس أدلّ
، فقد جمع الإمام أبو بكر بن العربي الكلمات الغريبة التي وردت )فقد وجب الغسلالختان الختان 

هو من غير سنن الترمذي،  اجها الإمام الترمذي في سننه، أو التي خرجهفي الحديث، سواء التي خر
ه على الأمثال التي ترد في الحديثكما أنه على المثل التي ذكرته السيدة عائشة، وهو  ،ه ينبفقد نب

الإمام أبي عبيد القاسم صاحب  ىواستدرك عل)1()على الخبير سقطت(:بققولها في الحديث الذي س
غوية عند القارئ أو كة اللّذلك إثراء وتنمية وتقوية للملفي في هذا المثل، و»غريب الحديث«:كتاب
  .السامع
في هذه الأحاديث ":والإمام أبا بكر بن العربي يشرح لنا هذه الكلمات الغريبة بأسلوبه فيقول 

يكسل، : قَحطَت، الرابع: قوله :لتقاء، الثالثالإ: الختان، الثاني: الأول .من الغريب عشرة ألفاظ
: سقطت، التاسععلي الخبير : جهدها، الثامن: قوله: شعبها، السابع: يمنى، السادس: الخامس

وهو الختان فيقال ختن الغلام ختنا، إذا قطعت : أما الأول. يا أماه: الختان، العاشر قوله مس: قوله
جلدة كمرته، والختان موضع الختن، وهو من المرأة الخفاض، فالخفاض للمرأة كالختان للرجل، 

الكلام في المعتاد أن  يك، فكان نظاموهو قطع جلدة في أعلى الفرج، على ثقب البول كعرف الد
إذا التقى الختان والخفاض فقد وجب الغسل، ولكنه لما بناهما رد أحدهما إلى الآخر، كما  :يقول
العمران والعمران وذلك كثير، وله وجه بديع، وذلك أن حكمه أن يرد الثقيل في الوزن إلى : يقال

ان فإما مستويان في الخفّة، ولكنه رد ، أو يرد الأدنى إلى الأعلى، كقوله الختاننالخفيف، كالقمري
في الحديث إذا التقى : فقال. وهو الالتقاء: ماء المرأة لأنه أدنى إلى ماء الرجل لأنه أعلى، وأما الثاني

الختان الختان أي قاربه وداناه، وإلا فلا يتصور أن  الختان الختان أي حاذاه، وهذا معنى قوله مس
ه ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعا، فدلّ على أن مسالحشفة،  يمسه إلا إذا غابت

                                                           
  ).744(1/163وفي سنن البيهقي الكبرى) 227(1/114وابن خزيمة في صحيحه) 349(1/271صحيحهمسلم في -)1(
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وهو قوله قحطت فيروى على لفظين قَحطت بفتح القاف  :الثالثوأما . قاربه وذلك كثير في اللغة
وكسر الحاء، وبضم القاف وكسر الحاء، على ما لم يسم فاعله ويتحمل قَحطت بفتح القاف 

قحط القوم بفتح القاف وكسر الحاء، وقحط المطر احتبس بفتحهما، : والحاء احتباس المطر، يقال
  .ترلويروى في بعض الحديث من جامع فاقحط أي لم ي

 يقال أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم يترل،  »يكسل«: وهو قوله :الرابعا وأم
  .ويجوز كسل

 أمنى الرجل يمني إذا أنزل المني، ومنه قوله تعالى: يمني أيضا يقال: وهو قوله :الخامسا وأم: 
﴿d e f ﴾ )1(.  

 شعبها الأربع فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل بين رجليها  :وهو قوله:السادسا وأم
جهدها من الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة وهو بناء فيه نظر، : وهو قوله :السابعوشفريها، وأما 

، فهو مثل يذكر في وجود »على الخبير سقطت«:وهو وقوله:الثامنوالمروي اجتهد وهو مثله، وأما 
يقال : "بر لمن يملكه على حقيقته، ويشفيه من جهده، قال أبو عبيدالمتعطش المشتاق إلى سماع الخ

علي  أن هذا المثل لمالك بن جبير العامري، وكان من حكماء العرب وبه تمثل الفرزدق للحسين بن
على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، «:فقال» ما وراءك؟«:بن أبي طالب أي لما قال له

وخفي على أبي عبيد ."صدقتني: ، فقال له الحسين»ل من السماءوسيوفهم مع بني أمية، والأمر يتر
تمثل عائشة به فلم يذكره وإلا فهو كان أولى من ذكر هذا المثل الذي لا يعلم هل كان أم لا؟ واالله 

» يا أماه«:وهو قوله: ، وأما العاشر»الختان«:في بيان معنى قوله التاسع هالموفق وقد تقدم تفسير
فأرادوا  )2(ة بكسرها، والثالثة يا أمياه وهذه الهاء هي هاء الوقف ألحقوها في الندبةبضم الهاء والثاني

أن يمدوا فألزموا الهاء في الوقف لذلك وتركوها في الوصل؛ لأنه يجيء ما يقوم مقامها وذلك مثل يا 
  )3(".غلاماه، ويا زيداه، ويا غلامهوه، ويا غلاميه

                                                           
  .58: سورة الواقعة، من الآية-)1(
هي النداء للمتفجع عليه، أو المتوجع منه، مثل وازيداه، واظهراه وتكون بإلحاق آخر الكلمة ألفا، تسمى ألف : الندبة-)2(

 ).باب النداء( 378 -377راجع شرح ابن عقيل، ص . عليها الندبة وهاء السكت وذلك عند الوقف
  .1/167العارضة -)3(
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ق القول فيها، ويختار الكلمة الغريبة، ويوجه آراءهم ويحقِّيذكر آراء العلماء في بيان معنى �
  . ما يراه راجحا عنده

سليم إلى رسول  جاءت أم(:سلمة قالت التي جاءت في حديث أم »تربت يمينك«:ومثال ذلك
، فهل على المرأة من غسل إذا  احتلمت إن االله لا يستحي من الحق: فقالت يا رسول االله �االله 

يا رسول االله أو تحتلم المرأة؟ : وقالت-تعني وجهها-إذا رأت الماء فغطت أم سلمة:( �قال النبي 
   )1( ).تربت يمينك، ففيم يشبهها ولدها؟: قال

: معناه :الأول: ة أقوالللعلماء فيه عد »تربت يمينك أو يداك«":قال الإمام ابن العربي قوله
تربت من العلم،  :الثالث. معناه ضعف عقلك قاله ابن نافع :الثاني. استغنيت قاله عيسى بن دينار

أنه حث على  :الخامس .معناه تربت يمينك إن لم تفعل هذا، قاله ابن عرفه :الرابع. قاله ابن كيسان
. أبو عمر بن العلاء أصاا التراب، قاله :السادس. العلم كقولك ثكلتك أمك، ولا تريد أن تثكل

أنه  :التاسع .ثربت بالثاء المعجمة بثلاث في أوله، قاله الداودي :الثامن. خابت وهو محتمل :السابع
  .دعاء خفيف، قاله بعض أهل العلم

المعروف عندهم ترب الرجل إذا افتقر،  استغنيت فضعيف عندهم فإنّ: ا قولهأم: ترجيح 
ه وجميع الدنيا إلى له وجه صحيح، وهو أن المعني تراب لأنوأترب إذا استغنى، ولكن قال بعضهم 

شدة (ة الفقر مضر لأنّ ؛افتقرت �ه لا يحسن أن يريد به النبي والذي عندي أن: التراب، قلت
 �ومذموم، والغني أيضا الذي هو عرض الدنيا كذلك مذموم، ولذاك لم يختره النبي ) وكرب

عليها  �فكيف يدعو النبي  )2()د قوتاهم اجعل رزق آل محماللّ(: ما قالفسه، ولا لأهل بيته، وإنلن
معناه ضعف عقلك، قول ابن نافع مع قول ابن كسيان، : وهي من أحب الخلق إليه؟ وأما قوله

هذا القول عليه  ة علمك وضعف عقلك ما دلّفيجوز على معنى الاختيار والتقدير قد تبين من قلّ
د العقل مضرة في الدين، فكيف يدعو به أيضا عليها؟ هذا بعيد، ولا يجوز على معنى الدعاء فإن فق

: ي عاهدت ربي عهدا، قلتإن(: فقد يجوز أن يدعو بضر كما قال �إن غضب النبي  اللهم إلاّ
اللهم إنما رجل سببته أو لعنته فاجعل لعنتي صلاة عليه، ي بشر أغضب كما يغضب البشر، فأي

                                                           
 .130رقم الحديث . 1/60أخرجه البخاري كتاب العلم باب الحياء في العلم -)1(
  .2361حديث رقم .4/580 �أخرجه الإمام الترمذي في سنة ك الزهد ب ما جاء في عيشة النبي -)2(
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تربت يمينك إن لم تفعل فمعناه صحيح والتقدير سلط عليك : وله، وأما ق)وبركة إلى يوم القيامة
على العلم  هذا حثٌّ :ا قولهوأم. بت إن لم تفعل هذاان لم تفعل، أو خبر والتقدير قد خهذا إ

فهذا إن صح قريب من قوله تربت يمينك إن لم تفعل، قال أبو بكر ابن . كقوله الآخر ثكلتك أمك
لك ولا أب، وقاتله االله يريدون االله رده وتحقيقه  وهذا كثيرا في لغة العرب، يقولون لا أم: الأنباري

: ا قولهضع الإثبات، وأمعلى السلب، والتقدير أن العرب تذكر الإثبات موضع النفي، والنفي مو
حكيناه عنهم في العاشر، وهذا قريب ء حقيقة كما قال بعض أهل العلم وأصاا التراب فهو دعا

تصحيف »ثربت«وقول الداودي خابت قريب من أصاا التراب،:ر نالت يداك التراب،وقولهالتقدي
ن يقول فهو أسلم أ وهو ضعيف، وأجودها قول ابن عرفة وهو اختيار ابن السكيت وعليه ينبغي

  )1(."أحمدو
قول إلى  كلّ في الغالب إمامنا الجليل ابن العربي ينسب ومن الجدير بالذكر والملاحظة أنّ�

 .ة أو الضعفعرضه للآراء ثم يحكم عليها بالصحعند قائله 
 

� اب
 ا�&%ب#: ا��YمXا���4> �  .أم �41�4<%�> +
  :الطهارةمن أبواب ) المني يصيب الثوب(قال في باب ـ
العرك ، والحك، ويكسرها البعض، وقد روي بدل الفرك الحت  –فتح الفاء  –الفرك : غريبة 

  .)2(، وهو الحك
  :قال في باب الطهور للوضوء من أبواب الطهارةـ

  :هذه الترجمة تحتمل أربعة أوجه
  .مرفوعين) الوضوء(والواو من ) الطُهور(أن تكون الطاء من  :أحدها
  ).الوضوء(و) الطَهور(أن يكونا منصوبين  :الثاني

  .-الوضوء –والواو منصوبة أي  –أي الطُهور  –أن الطاء مرفوعة : الثالث

                                                           
 .1/188العارضة -)1(
وذيب اللغة  3/112الفائق للزمخشري و 3/440النهاية في غريب الحديث  :ابن الأثير .وانظر 1/168المصدر س نف-)2(
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ا ا عن جهالة، وإموهو حرف لم تضبطه الرواة، إم.-أي الطَهور والوضوء –بعكسه  :الرابع
: الضبط اختلافا كثيراغة في معناها على هذا ن، وقد اختلف أرباب اللّعن غفلة، لمن كان تيقّ

أن يكون الفعول للفعل بضم الفاء وبفتحها : والأشهر، والذي استقام على الأمثلة واستمر
للماء، وبضمها للفعل، فعلى هذا : فالطَهور والوضوء بفتح الطاء والواو. للمفعول به وهي الألة

   )1(.-بضم الواو –للوضوء –بفتح الطاء- ساق الترجمة الطَهوريكون م
لا المسلم  إنّ(قوله : غريبة" :مصافحة الجنب من أبواب الطهارة قال في باب ما جاء فيـ 
ويقال .  المستقبلفي الماضي وضمها في –بفتح العين –نجَس ينجس: روى : فيه روايات) ينجس

) فانبجست(وقوله )2(.والأول أفصح–ينجس–في الماضي وفتحها في المستقبل–نجس–بكسرها
 Q R S T U﴿ :من قوله تعالى) اندفَعت(الباء المعجمة بواحدة بمعنى بالنون ثم 

V W﴾ )3( رت واندفعتأي تفج.)(ويروى فيه  )4تنسخأي تأخرت من قوله تعالى) ان:����IIII�~

_HHHH.)5)(6( ىويرو )تسجاعتقدت نفسي نجسا، : التاء المعجمة باثنتين، والمعنى بالنون ثم) انت
  )7( ".، بالإضافة إلى طهارته وجلالتهمن أجله، أي رأيت نفسي نجسا: ومعنى منه

فُعلَة بضم الفاء من  هي: الخُمرة":على الخُمرة من أبواب الصلاة وقال في باب الصلاة ـ
   )8( ".الستر وهي حصير الصلاة: الخمر وهي

                                                           
 .139-1/138القبس-)1(
 . 10/593انظر ذيب اللغة -)2(
 .160سورة الأعراف، من الآية -)3(
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 .16سورة التكوير، الآية -)5(
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 ،التصرية في العربية: مصراة" :يخدع في البيع من أبواب البيوعوقال في باب ما جاء فيمن ـ
هي التحفيل، وهي عبارة عن حبس اللبن في الضرع، أياما، حتى يتوهم المبتاع أن ذلك حالها في 

  )1(."هي عن ذلك، وقد ثبت الن-أي جمعته: من صربت الماء  –كل يوم، فيزيد ثمنها 
  

  .م�Yــــ24 ا�*��3: ا��1�3 ا��	*3
  

  .ا��&%�2: ا���4> ا�ول
  :في اللغة-أ

  .المختلف في اللغة مشتق من الاختلاف، وهو عكس الاتفاق، ومثله التخالف
  )2(.واحد منهم نقيض ما اختاره الآخر اختلف القوم وتخالفوا، إذا اختار كلّ: يقال

  )3(.فقد تخالف واختلف: ما لم يتساو تخالف الأمران، واختلفا، إذا لم يتفقا، وكلّ: ويقال

ا مختلفا ما يخرج منه مم":الثمر، والمعنى: ، فالأُكُل)IIIIw xHHHH )4 :ومنه قول االله تعالى
5( ."..يؤكل من الثمر والحب(  

  :في الإصلاح-ب
  . »مختلف«لاح باختلاف ضبط كلمةطصفي الا» مختلف الحديث«يختلف المراد بـ

مختلف «ويكون المراد بـ ،بكسر اللام على وزن اسم الفاعلا ثين من ضبطهفمن المحد
  )6( ".مثله –ظاهرا -الحديث الذي عارضه":على هذا »الحديث

                                                           
 .5/258العارضة-)1(
 .179ص المصباح المنير :بن محمد الفيوميد أحمو، 3/143 القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي-)2(
 .9/91: لسان العرب :ابن منظور-)3(
 .141من  الآية : سورة الأنعام-)4(
 .، ط، دار المعارف بمصر12/157: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: محمد بن جرير الطبري-)5(
: شرح نخبة الفكر: ي القاريالملا علو.34-33كر في مصطلح أهل الأثر ص شرح نخبة الف: ابن حجر العسقلاني-)6(

 .23قسم الرواية ص -المنهج الحديث في علوم الحديث: محمد السماحيو.96ص
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ه مصدر ميمي، بمعنىومنهم من ضبطها بفتح اللام على أن:ه الحديث الذي وقع فيه أن
المعنى  أن يأتي حديثان متضادان في":»مختلف الحديث«ويكون المراد حينئذ بـ، الاختلاف

  )1(".ظاهرا
ل يراد به الحديث نفسه، بينما يراد بالتعريف على الضبط التعريف على الضبط الأو أي أنّ

  .الثاني نفس التضاد والاختلاف
في الثابت »الحقيقي«التعارض بكونه ظاهريا؛ وذلك لأنّ-في التعريف- ويلاحظ تقييد التعارض

  . محال �من سنن النبي 
م ما فلا تكلّ �النبي  لم أنّخبرين ع وكلّ...":)2(أبو بكر الباقلاني قول القاضييوفي هذا 

3(."دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين يصح(  
وقد تبيالحديث لا يكون مندرجا في هذا النوع من علوم الحديث  ا سبق في التعريف أنّن مم

  :قت فيه شروط أربعة، هيإذا تحقَّ إلاّ
الحديث  ومقتضى هذا أنّ »المردود«وهو قسيم  »المقبول« أن يكون الحديث من نوع :الأول

دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض  لا يشمله مختلف الحديث؛ لأنّ»المردود«
  .مختص بالثابت من السنن، والمقبول من الأخبار �من سنن النبي 

ا المردود منها لعدم ثبوته، فأمض منه مع غيره من نوعه، بل ه لا يشتغل بالتوفيق بين ما تعارإن
  .وسببه ن وجه هذا الرده من بعد أن يبيبرد ىيكتف

آخر معارض له في المعنى الظاهري، فلا تعتبر من مختلف الحديث تلك  أن يرِد الحديثٌ :الثاني
هذه وأمثالها من نوع  ما تعدوإن )1(.الأخبار والآثار التي يفسد أولها آخرها، أو آخرها أولها

  .»مختلف الحديث«ختلاف عن الاوسيأتي قريبا القول في هذا النوع ويبان أوجه »مشكل الحديث«
                                                           

توضيح : الأمير الصنعاني. 59الخلاصة في أصول الحديث ص : الطيبيو. 2/196اوي تدريب الر: جلا الدين السيوطي-)1(
 .2/423: الأفكار

رأس المتكلمين على المذهب الشافعي، وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في  ،قاضيبن محمد أبو بكر ال محمد بن الطيب-)2(
تاريخ بغداد :نظرا.هـ403السابع من ذي القعدة سنة الكلام، انتشرت له تصانيف عديدة مفيدة، توفي يوم السبت 

5/379- 383. 
 .433الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الراوية ص : نقل هذا عنه-)3(
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 ةًأن يكون الحديث المعارض صالحا للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضه صح :الثالث 
  .وحسنا

أن  إلاّ ؛ؤثر فيه مخالفة الضعيفالحديث القوي لا ت فإذا كان الحديث المعارض ضعيفا، فإنّ
ده وتجبر ضعفه، فعندئذ يمكن للمعارضة أن تقع يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعض

  .بينهما
  . أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين المتضادين ممكنا :الرابع

  :على النحو التاليوعند تتبعنا لابن العربي وجدنا تلك الشروط تبدو عنده 
، وفي ذالك يقول ابن العربي في أن يكون الحديث، أو الأحاديث المتعارضة من نوع المقبول)1

ة حتى ولم يستويا في الصح...:"لحم بالسكين من أبواب الأطعمةباب الرخصة في قطع ال
  )2("...يتعارضا

ما يكون إذا التعارض بين الخبرين، إن حديثه، كصحة حديثنا، فإنّ لو صح...":وقال أيضا
  )4(".ولم يصحا فيعارضا الأول...":وقال في المعنى نفسه  .)3("...استويا في الصحة

الحديث الضعيف، وهو قسيم الصحيح، لا يشمله مفهوم  ومقتضى كلام ابن العربي، أنّ
  .الحديث القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف وأنّ. »مختلف الحديث«

حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن ":الدليل على ذلك قول ابن العربيومن 
  ).ه أهنأ، وأمرأه من صنيع الأعاجم، واشوه، فإنلا تقطعوا بالسكين فإن(عائشة رفعته 

احتز من  �ه رأى النبي أن(ة الضمري عن عمرو بن أمي: ى الحديث الصحيحوذكر أبو عيس
ة حتى يتعارضا، ، ولم يستويا في الصح)5()مضى إلى الصلاة، ولم يتوضأ ، فأكل منها، ثمةكتف شا

                                                           
 . 137، 133، 132، 130:ص" تأويل مختلف الحديث"يذكر ابن قتيبة نماذج منها في-)1(
 .8/31العارضة -)2(
  .1/300القبس -)3(
  .526 نظر قانون التأويل، صاو. 9/209 المصدر السابق-)4(

) 5106(5/2068و) 5092(5/2065و) 205(1/86:في عدة مواضعأخرجه البخاري في صحيحه -(5)
، )1836(4/276، والترمذي)1141(3/421، وابن حبان)355(1/274، ومسلم)5146(5/2079و

  ).692(1/153، والبيهقي في الكبرى)727(1/200والدارمي
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ما كان على معنى الطيب، إذا قطعه يه إن أنّ: ولو فرضنا تعارضهما وجهلنا التاريخ، لقلنا فيه
أولى،  كين، فقطع لحمها بهشاة ذبحت بالسال أنّ) الثاني(ألذ، وأهنأ، وأمرأ، بالضرس، والأصبع، 

   .انتهى)1(. وقديدا اشواءأن يقطع نيئا، فكذلك ) الثالث(
فوجه التعارض يتبدى جلبا في النهي الوارد في الحديث الأول، والجواز الوارد مفهومه في 

  .لصحيحالأول ضعيف، فلا يعارض ا أنّ الحديث الثاني إلاّ
شخص  ما يمكن إذا تعلقا بمعنى واحد، من جهة واحدة، في حقالتعارض بين الشيئين إن أنّ)2

  )2( .واحد وفي وقت واحد
، �التعارض الحقيقي في الثابت من سنن النبي  أن يكون التعارض ظاهريا، وذلك لأنّ)3

 )3(.محال

ماء المرأة، ذكرا، وإذا  سبق إذا سبق ماء الرجل، : (�قال النبي : قول ابن العربييوفي هذا 
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، أو علا، أشبه الرجل (وروى . )4()ىماء المرأة، ماء الرجل، أنث

 )5().أخوالهأعمامه، وإذا سبق ماء المرأة، ماء الرجل أو علا، أشبه الرجل 

  .انتهى مختصرا )6( ... وتعارض الحديثان في الظاهر، والجميع بينهما بين
  

    

                                                           
  .8/31العارضة-(1)

 .526قانون التأويل ص-)2(
 .433نظر الكفاية ا-)3(
من حديث  )315(1/252كتاب الحيض باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما  أخرجه مسلم في-)4(

 . �ثوبان 
وانظر سنن البيهقي  )314(1/251أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج منيها -)5(

1/168. 
 .136 – 1/135القبس -)6(
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  .ح'D م24�Y ا�*��3: �1"#ا���4> ا�
  :مهمختلف الحديث باعتبار أقسايختلف الحكم في 

فهذا يجب  ،لمتعارضان مما يمكن الجمع بينهماوهو أن يكون الحديثان ا ،ا القسم الأولفأم
في الجمع إعمالا  ن، ولا يصار إلى قواعد أخرى ما دام الجمع ممكنا؛ لأنّتعييالجمع بينهما، و

  )1(.للدليلين معا، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما جميعا
 –رضي االله عنهما-يث لهذا القسم بحديث ابن عمرل أكثر من صنف في علوم الحدوقد مثَّ

عن  �حديث عبد الرحمن بن عوف ، مع )لا طيرة ولا هامة ولا صفرلا عدوى و:(مرفوعا
  )2().لا يوردنَّ ممرض على مصحٍ: (�رسول  االله 

لا يمكن معه الجمع بينهما، وهو أن يتضاد الحديثان ويتعارضا على وجه :ا القسم الثانيأم
  :لا يخلو في هذه الحال من أمرين فحكمه

  .أحدهما الآخرأن يثبت نسخ :الأول
  )3(.أن لا يعرف التاريخ ولا يمكن النسخ فيصار عند ذلك إلى الترجيح:الثاني

ا إذاأمح له على الآخر فيتوقف عندئذ عن العمل بكلا لم يظهر لأحد الحديثين وجه مرج
  )4(.الحديثين

م فيفتي ذا في وقت وذا في جهأو ي":وهنا يذكر ابن كثير حكم التوقف أيضا ويضيف قائلا
    )5(."�وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة 

                                                           
 .487ديث صاختلاف الح :يمحمد بن إدريس الشافع-)1(
، وابن 216-7/135، والبيهقي)3911(4/17، وأبوداود)2221(4/1743، ومسلم)5437(5/2177البخاري– )2(

 ).6115(13/482حبان
 .35نزهة النظر ص– )3(
خفاء ترجيح  والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأنّ: 35نفس المكان السابق صقال الحافظ ابن حجز في -)4(

 .خفي عليهمع احتمال أن يظهر لغيره ما  أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة
 .170اختصار علوم الحديث ص :أبو الفداء بن كثير-)5(
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�ا اب
 ا�&%ب#: ا��1�3ا���4> �+ 3��  .م24�Y ا�*
 ،م وجلّ اهتمامهم وعظيم تفكيرهم، لبيان مختلف الحديثتهلقد أولى علماء الحديث عناي

  .ودراسة ما يثار حوله من إشكالات وانتقادات، لها أثرها البالغ على الشريعة ونصوصها 
صف أفاض فيه، وهو إن لم يبرزه بمنفقد تناول هذا العلم وومن هؤلاء ابن العربي رجمه االله، 

 ذلك وبيان أصولالإشارة ل من كتاباته لم تخل في معظمها أنّ ؛ إلاّهقواعده وضوابط يضم مستقبل
شكَّقد و .وقواعده هذا الفنة، التي تصور أساسيات علم لت ممارساته الحديثية التطبيقات المهم

  .مختلف الحديث وكلياته
  : ما يلي نالتلك المؤلفات سجل ناومن خلال تتبع

، وغيرهم من الفقهاء )1(ثينبع ابن العربي وسلك مذهب جمهور العلماء من المحدات-أ 
ه يجب دفع التعارض الظاهري إلى أن )5(، والمالكية)4(، وبعض الأحناف)3(والحنابلة، )2(كالشافعية

  :الآتيكبين مختلف الحديث 
  :الجمع -أولا

واحد  تعارضين ظاهرا؛ وذلك بحمل كلّالمهد أن يحاول الجمع بين الحديثين فيجب على ات
العمل بكل واحد  من الحديثين على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الحديث الآخر؛ لأنّ

أولى من العمل بأحد النصين فقط وترك الآخر -ولو من وجه -صينمن الن.  
  :النسخ –ثانيا 

، فإن من النصين عن الشارع ريخ صدور كلّويكون عند تعذر الجمع، فيبحث اتهد في تا
  .م المنسوخ بالمتأخر وترك المتقد والآخر متأخر عمل ،مأحدهما متقد نّريخ صدورهما وأعلم تا

                                                           
 .303-2/302، التبصرة والتذكرة 426-2/423توضيح الأفكار -)1(
هـ، مصطفى 1377- 3اللمع في أصول الفقه،ط :الشيرازي الفيروز آباديعلي و .342-341الرسالة ص :الشافعي-)2(

 46بابي الحلبي ص
 . 208روضة الناظر ص  :ابن قدامة-)3(
 .4/77و 78/ 3كشف الأسرار للبخاري -)4(
 .4/294و 3/106الموافقات  :الشاطبي-)5(
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  :الترجيح- ثالثا
م والمتأخر، فيبحث المتقدر الوقوف على على وجه مقبول، وتعذّ ر الجمعويكون عند تعذِّ

ناحية دلالته حا لأحدهما على الآخر من صين من حيث القوة، فإن وجد مرجفي درجة الن اتهد
أو من ناحية ثوبته أو من أية ناحية من نواحي التاجح وترك رجيح المعتبرة شرعا، عمل بالر

  . المرجوح
  :التوقف -رابعا
 إلاّ ؛صينقف اتهد عن العمل بأحد النر الجمع، والنسخ، والترجيح، فيتوويكون عند تعذُّ    

ا أم ،)1(.بعض الشافعية، والمالكية لم يذكروهف: ينأن الجمهور اختلفوا في هذا المسلك إلى الفريق
فقد جعلوا التوقف مسلكا رابعا لمسالك دفع التعارض بين مختلف الحديث  )2(الجمهوروهم الباقي 
الجمع إن أمكن، : فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب":رلك يقول ابن حجوفي ذ

   )3( ."وقف عن العمل بأحد الحديثينالت ن، ثمّالترجيح إن تعي فاعتبار الناسخ والمنسوخ، ثمّ
  .القائلين بالتوقف لم يذكروا معيار التوقف عن أحد الدليلين واختيار الأخر أنّ إلاّ 

  .ه يدفعه إذا تعارض حديثان، فإنإلى أن )4(وهذا المذهب في مقابل ما ذهب إليه جمهور الحنفية
  :ستعرضها على النحو التالينصيل تلك الخطوات عند ابن العربي وتف
  :الجمـع�

وفي ذلك ، إهمال أحدهما، أو إهمالهما جميعاه أولى من أن عمالا للدليلين معا، ولا شكإفيه 
  )1(."، من القول بعضهما، وإسقاط البعضالجمع بين الأخبار أولى":يقول ابن العربي

                                                           
الجمع بينهما، وترتب أحدهما على الآخر في وإذا تعارض خبران وأمكن :ما نصه  46جاء في كتاب اللمع للشيرازي ص-)1(

فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الأخر بوجه من ... الاستعمال فعل، وإن لم يكن ذلك أمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل
الموافقات . ولا نجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحث وجب عليهم الوقوف: ويقول الشاطبي. وجوه الترجيح

4/294. 
 . 35نزهة النظر ص و.  3/78فتح المغيث للسخاوي -)2(
 .3/475فتح المغيث . 35نزهة النظر ص-)3(
  . 2/189مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  )4(
 .بتصرف 1/300القبس -)1(
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  )1( ."ما ينفي التضاد بالجمع أفضلوحمل الآثار على ":وقال أيضا
 الحديثين لما تعارضا، كان حكمهما عند التعارض، أن يجمع بينهما، إن أمكن، وإلاّ نّإ":وقال

  )2(."الترجيحوقع 
  :للجمع على جملة شروط هي ه ينصنادومن خلال تتبعنا له وج

  )3(.أن يجهل تاريخ الحديث -1
  )4(.أن لا يؤدي الجمع بين النصوص إلى مناقضة -2
 )5(.صحيح مناقضة نصأن لا يؤدي إلى  -3

  .)IIIIC�B�AHHHH )6(-����IIII¼ ½ ¾HHHH )7- وهنا الآتيين
عند إرادة ف ".ة النفساء التي توفي عنها زوجهاوقد اختلفت الأقوال في عد:"قال ابن العربي

  )8(.الجمع بين النصوص عمل ثلاثة أقوال

حديث : اللغة العربية مثالهأن لا يكون التأويل بعيدا بحيث يخرج من مقتضيات قواعد  -4
)ذا الحديث  إنّ: فةقال أبو حني). ما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطلأي المراد

  .الحرة عنده تنكح نفسها لأنّ ؛الأمة
عموم، فكيف موضوع لل وهو) ابم( -موصول) أي(لفظ  بأنالرأي ابن العربي هذا  وقد رد

قصد ذلك حكم الأمة إذا ذه القاعدة الممهدة العامة المستغرقة، ويقال ه جاء بالشارع أن ظني
  )1(.نكاح نفسها دون مولاهاإاستبدت ب

                                                           
 .  5/306رضة العا-)1(

  .5/306نفس المصدر- (2)
 .1/493 القرآن أحكام-)3(
 .8/52 المصدر السابق-)4(
 .المكاننفس -)5(
 . 234من الآية :سورة البقرة-)6(
 .4سورة الطلاق، من الآية -)7(
 .1/208 القرآن أحكام-)8(
 .92-91المحصول ص: ابن العربي-)1(
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5- أن يكون القائم بالجمع والتأويل من أهل هذا الفنعا بجميع المؤهلات التي تبعده ، متمت
  )1(.عن الزلل، لذلك اشترط العربي شروط أربعة في الذي يهتم ذا الأمر

بين فقد وجدناه يجمع  ،ولا يشترط ابن العربي في الجمع أن تكون الأحاديث من نفس الدرجة
، غير ما مرة، بحيث تنتظم الأحاديث قويها وضعيفها ولا يسقط الصحيح والضعيف إذا أمكن ذلك

  )2(.من شيء
وهذا عند التأمل مثار استغراب لأنه حذّر في عشرات المرات من الاشتغال بالأخبار 

  )3(.لضعيفةا
  :ومن الأمثلة على ذلك

  :جمع ابن العربي بين حديثين ظاهرهما التعارضـ
مستلقيا في المسجد  �ه رأى النبي ما روى عن عبد االله بن هدبة بن عصام الحارثي أن: الأول 

  .واضعا إحدى رجليه على الأخرى
مستلق  الأخرى وهوالرجل إحدى رجليه على أن يرفع  �ى النبي (ما رواه جابر  :والثاني
إذا تعارض  ":وفعله وقال �فقد أزال الإمام ابن العربي التعارض الناشئ بين قول النبي  )في المسجد

قول النوضع إحدى  �النبي  ل عليه في هذا الموضوع أنّبي وفعله فهي مسألة أصولية، والذي يعو
الأخرى وهما ممدودتان، وى أن ترفع إحداهما على الأخرى وهما نائمتان، وقد قيل إن  رجليه على

مل أن يكون ذلك لأجل تره قصيرا فربما انكشفت عورته، ويحذلك إذا لم يكن له إزار أو كان إزا
  )4(".ما فيها من قبح الهيأة في انفراج العورة

  :الروايات التي تظهرها التعارضعلى توقيفه بين ـ

                                                           
  .529- 2/528 القرآن أحكام-)1(
 . 176 -1/175، والقبس6/103 نفس المصدر-)2(
 . 331-2/301ناسخ والمنسوخ ال،  2/583 نفس المصدر-)3(
والحديث أخرجه الترمذي ك الأدب ب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى  10/211،212راجع العارضة -)4(

5/95)2765.( 
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، )أشر ، فقال فالأكل قال ذلكلشرب قائماى عن ا:( �حديث قتادة عن أنس أن النبي  
  .)كنا نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام: (وحديث نافع عن ابن عمر أنه قال

وعن فعله  عن الأكل والشرب قائما، �ق بن العربي بين هذين الحديثين بين ي النبي وفّ 
: الأول ،وقوله ثلاثة أقوال �لعلماء في الجمع بين فعل النبي ل لذلك كما ورد في الباب فذكر أنّ

يسقطان ويطلب ذليل آخر ولا : يقدم الفعل لأنه قوي، والثالث: ه عام، والثانييقدم القول لأن
ق بين حديث الجواز وحديث المنع من وجوه وف دقوعرف المقدم منهما والمتأخر أم لا،  ،نبالي
ثبوت الجواز في حجة الوداع، وهو آخر فعله، : أن الخلفاء عملوا بالشرب قائما، والثاني: الأول

ويحتمل أن يكون النهي قبله أو بعده فسقط، فشرب قاعدا تأدبا، وأعلم جوازه قائما، واالله 
  )1(.أعلم

  ).الخمر من هاتين الشجرتين: (عارضه) حرامكل شراب أسكر، فهو : (قال ابن العربيـ
ذلك لأهل المدينة، إذا لم يكن  عندهم  �بيان النبي : وهذا لا يعارض ما تقدم، والمقصود به

مشروبا إلا من هذين النوعين، وكان عند غيرهم من كل مطعوم مما ذكر في حديث عمر، ومن 
   )2().والخمر ما خامر العقل: (الذرة عند قوم، ومن الأرز عند آخرين، ولذلك قال

 يكن عندهم يومئذ لم: الصحابة إذا حرمت الخمر أنّ: واتفق الأئمة على رواية":وقال أيضا
م، وبادروا الأمثال، لاعتقادهم أنّخمر عنب، وإنذلك  ما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا دنا

العنب، : تحريم الخمر نزل وهي من خمسة إنّ: (ه قال على المنبرأن �عن عمر  ه خمر، وصحكلّ
، وقد استوفينا القول من المسألة في )والشعير، والخمر ما خامر العقل والتمر، والعسل، والحنطة،

  )3(".اشتقاقا، وأصولا، وقرآنا، وأخبارا) مسائل الخلاف(

                                                           
والحديثان، خرجهما الإمام الترمذي ك الأشربة ب ما جاء في النهي عن الشرب قائما والرخصة في  75- 8/73 العارضة-)1(

 .4/300ذلك 
 8/55 نفس المصدر-)2(
 151- 1/149القرآن أحكام -)3(
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 )5(،، والنسائي)4(والترمذي ،)3(وأبو داود ،)2(ومسلم ،)1(يشير ابن العربي إلى ما رواه البخاري
كل  : عن البتع فقال �سئل رسول االله : (من حديث عائشة رضي االله عنها قالت )6(وابن الماجه

  .وهذا لفظ البخاري قال الترمذي هذا حديث صحيح) شراب أسكر، فهو حرام
قال  رسول : قال �، من حديث أبي هريرة )9(والترمذي )8(، وأبو داود)7(وما أخرجه مسلم

  . وهذا لفظ مسلم) النخلة والعنب: الخمر من هاتين الشجرتين( �االله 
 �فعلى حين تذكر عائشة رضي االله عنها أن النبي : وجه التعارض بين هذين الحديثين ظاهر

حصر الخمر في  المتخذ  �ه أن: �مسكر حرام، يقول أبو هريرة  مسكر، وكلّ لكلّ اجعل اسم
  .من  النخلة، والعنبة فقط

) النخلة والعنبة(بالذكر  خص �النبي  أنّ":على هذا التعارض بما يليوقد أجاب ابن العربي 
من هاتين الشجرتين، وليس في هذا  إلاّ ؛ن عندهم مشروبا في الأكثر والأعمأهل المدينة لم يك لأنّ

  .نفى الخمرية عن غيرهما
 (:، من حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال)11(، ومسلم)10(د ذلك بما أخرجه البخاريوأكّ

ه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة نإ(:فقال �خطب عمر بن الخطاب على منبر رسول االله 

                                                           
 ).5264(و )5263(5/2121كتاب الأشربة باب الخمر من العسل وهو البتع ، فتح البخاري -)1(
 ).2001(3/1585كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، -)2(
 ).3682(3/328السنن، باب النهي عن المسكر: أبوداود -)3(
 ).1863( 4/291سنن الترمذي -)4(
 .8/298السنن .  كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكراتبى، : النسائي-)5(
  ).3386(2/1123. كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام السنن،: ابن ماجه-)6(
 ).1985(3/1573كتاب الأشربة باب بيان أن الجميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا -)7(
 ).3678( 3/327الخمر مما هيباب  -كتاب الأشربة-)8(
 .)1875( 4/297السنن . كتاب الأشربة باب ماجاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر  -)9(

فتح الباري . )5266(5/2122كتاب الأشربة ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشرابالصحيح، : البخاري-(10)
10/45)5588.( 

 ).3032(4/2322الخمر الصحيح، باب في نزول تحريم: مسلم-)11(
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الحديث وهذا لفظ ) ...العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل :أشياء
  .البخاري

المراد بالخمر، هو ما خامر العقل فغطاه، أو غيره، سواء  المتخذ  على أنّ: التنبيه �فأراد عمر 
  .من العنب أو المتخذ من غيرها

كنت أسقي أبا طلحة، وأبا  (:قال �من حديث أنس بن مالك  )1(كما روى الشيخان
نزل تحريم : حدث خبر: ، فدخل علينا داخل فقالدجانة، ومعاذ بن جبل، في رهط من الأنصار

وقال أنس بن مالك: ها لخليط البسر، والتمر، فقال قتادةالخمر، فأكفأناها يومئذ، وإن :مت لقد حر
  .وهذا لفظ مسلم )خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر الخمر وكانت عامة

كل  أنّ: على فهم الصحابة التوقف للاستفسار، دلَّفمبادرة الصحابة إلى امتثال الأمر، دون 
وا ذلك بالمتخذ من العنب، ولا غرابة في ذلك وهم ، ولم يخصشيء يسمى خمرا، يدخل في النهي

  .أهل اللسان، هكذا يتبدى رأى ابن العربي في المسالة 
سلفا وما ذهب إليه ابن العربي من الجمع بين الحديثين، هو الذي عليه جمهور العلماء 

  )2(.وخلفا
  :في باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة  ـ
، أربعا وعشرين مرة، المتشابه أنه صلى صلاة الخوف ،�عن النبي  يرو:"قال ابن العربي 
من  يثم تحزب الناس فيما رو: ثم قال-فذكرها –عشرة مرة، والصحيح منها ما نذكره الآن  ست

����IIII�A:لقوله تعالى �صلاة الخوف مخصوصة بالنبي : فمنهم من قال: الأخبار في صلاة الخوف

F�E�D�C�BHHHH )3( قلنا لم يذكر قول النبي . قاله أبو يوسف�)فيهم(ه ، على أن
شرط، إنها صفة حال، والدليل عليهما ذكر على أن :ه في يوم الخندق فاته الظهر، والعصر، فلم أن

                                                           
  ).5600( 67-10/66فتح الباري .  كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا-)1(
 .49-10/47فتح البارى -)2(
 .102 سورة النساء، من الآية-)3(
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المعمول به من هذه الأخبار ما وافق القرآن، وذلك : ومنهم من قال.بت الشمسحتى غايصليهما 

  .الآية إلى آخرها )����IIIIL�K�J�I�H�GHHHH )1:في قوله تعالى 
  .عمر ة ابن القاسم، واختار الليث، وأشهب، رواية ابنفي رواي �وهو الذي اختاره مالك  
، ما صليت به منه، فهو فيه بالخيارنت فأ �عن النبي  ما صح كلّ: وقال أحمد بن حنبل 
 .خلافه، فالأول منسوخ لا يعمل بهه قد جاء بعده نأق من الصفات، ما تحقَّ: قالت طائفةو. جائز

ما تكون بحال الضرورة، ولذلك اختلفت ما هي صلاة ضرورة، فإنإن: صلاة الخوف: وقالت طائفة
من  ذي ثبت عند النظر، لكنختار، وهو الأما قصد الإمكان، وهذا الذي ه إننلأ ؛�صلاة النبي 

   )2(."أن يغلب إلاّ �أدركته ضرورة، فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت عن النبي 
النبي  والصحيح عندي أنّ":في المحصول بعدما ذكر أوجه الخلاف في المسألة ابن العربي وقال

ما خالف بينها، وإنما أقامها على حسب ما أعطته الحال من القيام بفرض الصلاة، مع  �
  )3(."الاحتراس من هجمة العدو، فيكون العمل الآن بحسب ذلك

قد جمع بين الأحاديث التي وردت في صفة صلاة الخوف عن النبي  وذا يكون ابن العربي 
، ويركن إليه، لأا حالة وأولى ما يعول عليه سالك الأخرى، واعتبر مسلك الجمع أقوى من الم�

  . جازت �ضرورة، فبأي كيفية صحت عن النبي 
حيح جواز الانتفاع الص":قال ابن العربي، في باب جلود الميتة إذا دبغت من أبواب اللباسـ

دبغ إذا (:تضية لطهارته على العموم، بقولهبجلد الميتة إذا دبغ، للأحاديث الصحيحة في ذلك، المق
هاب هو الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ كان الإ لأنّ ؛وهذا يبين حديث ابن عكيم).الاهاب فقد طهر

الأديم، فليس بين الحديثين الانتفاع بالاهاب، وأذن في الانتفاع ب عن �أديما، فنهى النبي 
  .)4(."تعارض

                                                           
 .102 سورة النساء، من الآية- )1(
 .494- 1/491وانظر أحكام القران أيضا  401 – 1/397القبس -)2(
 .44- 3/42وانظر العارضة  111المحصول ص -)3(

  .مختصرا 233- 7/231العارضة -(4) 
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إذا دبغ : (قال هريق ابن عباس رضي االله عنهما أنمن ط �وقد ثبت عن النبي ...":وقال أيضا
  ). هاب فقد طهرالإ

إذا كان أحد الحديثين المتعارضين، عاما في مدلوله، والآخر خاصا في مدلوله فالحكم عند ـ
ابن العربي في هذا أن يصار إلى تخصيص الحديث العام، في دلالته، بالحديث الخاص في دلالته، ومن 

    )1(...).العجماء عقلها جبار: (ه قالأن �عن رسول االله  �حديث أبي هريرة :الأمثلة على ذلك
دخلت حائط رجل، فأفسدت فيه  )3(ناقة للبراء أنّ: )2(حديث حرام بن محيصة  هعارض

ما أفسدت المواشي بالليل،  على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنّ أنّ:(�فقضى رسول االله 
  )4().ضامن على أهلها

ما تتلفه  على أنّ يدلّ: حديث أبي هريرة ن أنّيبعارض بين الحديثين ظاهر بوضوح، فوجه الت
حديث حرام على التفريق بين أن يقع  البهيمة، من حرث الغير، وزرعه، لا يضمنه صاحبها، يدلّ

هذا الإتلاف ليلا، أو يقع ارا، فالحديث الأول عام شامل لنفي الضمان بالليل وبالنهار، والحديث 
: الثاني فيه تخصيص الضمان ببعض الأحوال، دون بعض، وقد أجاب ابن العربي عن هذا التعارض

  )5(:"لي نص قول ابن العربي في المسألةي حديث أبي هريرة عام، خصصه حديث حرام، وفيما بأنّ
من أتلف شيئا، فعليه  ه لا إشكال في أنّوذلك أن: هافي تحرير هذه المسألة كلّ :المسألة التاسعة

المواشي جاء فيها حديث صحيح عن النبي  الضمان، لكن�العجاء جرحها جبار: (قال ه، أن  (
                                                           

 ،)1428(2/545 و)6515(6/2533 )جبار العجماء باب(الديات.ك:أخرجه البخاري في صحيحه متفق عليه.حديث-)1(
كتاب : والموطأ، )2326(4/46ابن خزيمة: صحيحنظراو ،)1710(3/1334)باب جرح العجماء(الحدود .ك:ومسلم

 ).1560(2/868العقول بأن جامع العقل
 )1163(155صالتقريب  .ثقة: حرام بن سعد، أو ابن ساعدة ابن محيصة بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده-)2(

 ).412( 2/196وذيب التهذيب 
مات سنة ...صحابي بن صحابي نزل الكوفة استصغر يوم البدر: ، الأوسيالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري-)3(

 .1/372وذيب التهذيب) 618(1/278الإصابةو )648(1/121التقريب .أثنيتين وسبعين
 3/298السنن : ، وأبو داود301ص، والشافعي، اختلاف الحديث )1435(2/747الموطأ،: الحديث أخرجه مالك-)4(
لبيهقي وسنن ا) 222( 156 /3و )216( 3/154الدار قطني  وسنن.10/82انظر منصف عبد الرزاق : هموغير) 3569(
 .3/1267أحكام القرآن / وهذا حديث صحيح لا كلام فيه: وقال ابن العربي 82-11/81وانظر التمهيد. 8/341-342
 1270 -3/1268أحكام القرآن -)5(
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ومتنا، وحديث ناقة البراء بأن فعل البهائم هدر، وهذا عموم سندا : في هذا  الحديث �فحكم 
بأن حفظ : في ناقة البراء �ولا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص، وقضاء النبي ...خاص

الزروع، والثمار، بالنهار على أرباا، لما على أهل المواشي في المشقة في حفظها بالنهار، وبأن 
ا، فجرى ذلك من حفظ الزروع والثمار على أربا بالليل على أرباب المواشي؛ لأنّ حفظ الكلّ

وكان ذلك أوفق  ،سمح، بمقتضى الحنيفية السمحة، ومجرى المصلحةالحكم على الأوفق، والأ
   .ل على الطائفتين، وأحفظ للمالكينللفريقين، وأسه
قال مالك، وأحمد، :المسألة العاشرة: لم في المسألةوهو يستعرض أقوال أهل الع":وقال أيضا

يضمن أرباب المواشي، : وقال الليث.لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت بالنهار: والشافعي
  .إذا أفسدت المواشي ليلا، أو ارا لم يكن على صاحبها ضمان: وقال أبو حنفية .بالليل والنهار

ه، ومعنى حديث البراء ا ينفي الضمان كلّوهذ) العجماء جبار(معنى حديث  وتحقيق المسألة أنّ
في الفرق بين الليل والنهار، فوجب تخصيص حديث العجماء بحديث البراء وهو نص" .  
 .النسخ�

  :ومن أمثلته عند ابن العربي
ه نسخ مرتين، كان مباحا من أغرب ما ورد في الشريعة، فإن":قال ابن العربي في نكاح المتعةـ

عنه يوم خيبر، ثم أباحه في غزوة حنين، ثم حرمه  بعد ذلك، بين  �في صدر الإسلام، ثم ى النبي 
  )1( ".ذلك مسلم عنه، من طريق الربيع بن سبرة الجهني

سخ طرأ عليها مرتين، ثم استقرت بعد الن مسألة القبلة، فإنّ وليس لها أخت في الشريعة إلاّ
  )2(.، وقد كان ابن عباس يقولها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمهاذلك

ل الإسلام، ثم ثبت النسخ بالنهي نكاح المتعة كان جائزا في أو على أنّ فقول ابن العربي يدلّ
عنه، وانعقد الإجماع على تحريمه، وما ذهب إليه ابن العربي في مسألة نكاح المتعة هو القول 

  .الأرجح، والأوجه، والأصوب، والأولى، وهو الذي يتمشى مع أصول، ومقاصد الشريعة
                                                           

وأنظر الكاشف  3/212وذيب التهذيب)1892(1/206التقريب.دني ثقة من الثالثةالم الربيع بن صبرة بن معبد الجهني-)1(
 .4/227والثقات).1532( 1/391
 .3/1311وأحكام القرآن  2/129 و. 5/48نظر العارضة او 843- 2/841القبس -)2(
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الإسلام يطبقون أيديهم، ويشبكون  رقد كان الناس في صد...":قال ابن العربيـ   
ا بين أفخاذهم، ثم نسخ ذلك، وأمروا برفعها إلى الرروى مسلم في .كبأصابعهم، ويضعو

ق ووضع اليدين بين ى بأصحابه بالكوفة فأمرهم بالتطبيلّه صأن:�عن ابن مسعود  هصحيح
طبق  هأن(صعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، وروى م�هكذا فعل رسول االله :الفخذين وقال

فثبت النسخ، واتفقت عليه الأمة، وكان ) كنا نفعل ذلك، ثم أُمرنا برفعها إلى الركب:فنهاه وقال
التطبيق،  لأنّ ؛عتمادات فيه رفقا بالخليقةالركب، من غايات الانسخ التطبيق، ورفع الأيدي على 

1(".الركب عليه، مشقة شديدة والحمد الله على ما رفق به، ووفق إليه وضم(.  
 وما ذهب إليه ابن العربي في هذه المسألة، هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كافة، من أنّ

  .التطبيق منسوخ وضع اليدين على الركبتين هو السنة، وأنّ
 .الترجيح�

  :ومن أمثلته عند ابن العربي     
إذا : (يقول �ها سمعت رسول االله أن -رضي االله عنها-بسرة بنت صفوان :ترجيح حديثـ

(: على حديث قيس بن طلق عن أبيه قال )2().أحدكم ذكره فليتوضأ مساالله  قدمنا على نبي� 
يا :(فقال ه  بدويفجاء رجل كأننبي هل هو : الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال االله ما ترى في مس

  )3( .)بضعة منه:ه؟ أو قالمضغة من إلاّ
الوضوء لازم على من  لالة في أنّالد هفحديث بسرة ظاهر ،ووجه التعارض ظاهر بين الحديثين

مس ذكره، وهو معارض ومخالف لدلالة حديث طلق، فإنه صريح في عدم إيجاب الوضوء من مس 
  .الذكر

                                                           
 .2/60العارضة -)1(
وابن  )1112(3/396ابن حبان : وانظر.)91-89(1/42باب الوضوء من مس الفرج  الموطأ،أحرجه مالك،-)2(

: والترمذي وقال حديث حسن صحيح 1/46السنن : وأبو داود )163(1/100والنسائي في اتبى )480(1/162ماجة
 .وغيرهم 1/19والشافعي، الأم  1/126السنن 

السنن : أحسن شيء روي في هذا الباب: والترمذي وقال 1/46 ، باب الوضوء من مس الذكرالسنن: أخرجه أبو داود-)3(
 .4/22المسند : وأحمد 1/163السنن : وابن ماجة 1/101السنن : والنسائي 1/131



.نقد المتن من حيث علوم الحديث: الثانيالفصل   

 

758 

من الاعتراضات،  ةلما أورد جم بعد -ة أوجهوقد أجاب ابن العربي على هذا التعارض من عد
ها في هذا الباب ونظراؤ ،لا يقبل خبر بسرة: قال أصحاب أبي حنيفة...":عرضها فيما يلي
  :لوجهين

ق بالرجال فكيف تختص بروايته النساء؟ هذا حديث يروي عن امرأة، والحكم معلّ أنّ :أحدهما
مة، توجب التوقف، وريبة رب ما أثرت في التحصيلوهذه.  

به البلوى يكثر السؤال عنه، ويكثر الجواب  هذه مسألة تعم ا البلوى، وما تعم أنّ: وثانيها
  .دليل على ضعفه- مع عموم البلوى فيه-عف نقل هذا فيه، ويكثر نقله، فض

يقبل فيه  هذا الحكم متعلق بالرجال فلا أنّ" :لهوقد أجاب ابن العربي على هذا الاعتراض بقو

�����IIII�i:قال االله تعالى...فقول ساقط. النساء h� g� f� e� d� c� b

o�n�m�l� k�j�pHHHH )1(  وقد كان االله قادرا على أن يأمر رسول الشريعة في
ه أمر أهل بيته من أزواجه، إذا وقعت عندهن مسألة من الشريعة، الرجال الخارجين عن بيته، ولكن

ها من لم يحضرها، وقد قبلت الصحابة حديث عائشة في التقاء الخانتين، نأن يأثر ا عنه، ويبلغ
ه نسخ لحكم مستقر، وحديث وهو حديث امرأة، وهذا أعظم، فإن، )2()الماء من الماء(ونسخ به 

الذكر لم ينسخ شيئا مس.  
  .جال، والنساءالفرج، وهو عام في الر ما هو من مسإن: الضوء وهو أنّ: جواب ثاني

ا البلوى يكثر السؤال عنه أنّ«: ا قولهموأم فممكن» ما يعم.  
قولهما وأم:»فممكن أقل من الأول» ه يكثر الجواب فيهأن.  
الصحابة قد كانت تقلل الرواية، ولا تكثر النقل،  نّإفلا يلزم ذلك ف» كثير نقله«: لهما قووأم

  .مع ما كانت تعرفه من وجوب تبليغ الشرع، وقد بينا ذلك في أصول الفقه
على وفرة  وتفريع، واستنباط، تدلّ ثم شرع في بيان الأحكام، في أربعين مسألة، بين تأصيل،

  :أخبارنا أصح إسنادا، ومتنا، من ستة أوجه: قال علماؤنا«: ثالث منها يقولالعقل، وعلم، وفي 

                                                           
 .34سورة الأحزاب، من الآية -)1(
 . 1/170عارضة الأحوذي : انظر-)2(



.نقد المتن من حيث علوم الحديث: الثانيالفصل   

 

759 

سائي، ويحي بن معين، أصح شيء في الباب حديث بسرة، وصحح النوقال البخاري، : الأول
قيس : حمد وعلي بن المدينيأحمد حديث أم حبيبة، وصحح ابن السكن، حديث أبي هريرة، وقال أ

  .بن طلق لا يحتج بحديثه
  .أن خبرنا أكثر رواة، لأنه نقله جماعة من الصحابة، وخبره نقله واحد: الثاني

أن خبرنا رواه أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر، وروته بسرة وهي أسلمت عام الفتح، : الثالث
  . سجد في صدر الإسلام، وسمع منه ذلك، حين كان يبني الم�وطلق وفد على النبي 

  .أخبارنا أحوط للعبادة: الرابع
ه خلف حائل، وهو الظاهر من حال المصلي مس: يحتمل خبرهم أن يكون أراد به: الخامس
  .حالة الصلاة

لأنه ينقل عن العبادة إلى العبادة، وخبرهم لا يفيد شيئا لأنه ينفي : أن خبرنا مفيد: السادس
  )1( .الأصل

  .العربي قد أزال التعارض الظاهر بين الروايتين، والمسألة موضع كلام طويل وذا يكون ابن 
ولا   ولا ينكح لا ينكح المحُرم: (قال �أن رسول االله� ترجيح حديث عثمان بن عفان ـ
 )ميمونة وهو محرم �تزوج رسول االله (: ، على حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال)يخطب

  .والحديثان  صحيحان ثابتان
، )5(والنسائي ،)4(والترمذي،)3(، وأبو داود)2(فحديث عثمان رضي االله عنه أخرجه مسلم 
وغيرهم من طريق  )3(،والطحاوي)2(،والدارمي) 1(، والشافعي)1(وأحمد ،)7(ومالك ،)6(ماجة وابن

  .)بنت شيبة بن جبير(طلحة بن عمر  - إبنه- أراد أن يزوج)5(أن عمر بن عبيد االله )4(نبيه بن وهب
                                                           

  .117-1/113العارضة -)1(
  ).1409(2/1030كتاب الحج باب التحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته، -)2(
  ).1842) (1841( 2/196السنن -)3(
  .3/199السنن -)4(
)5(-5/192تبىا  
  ).1966(1/632أبواب النكاح باب المحرم يتزوج : السنن-)6(
  ).772(1/348الموطأ -)7(
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ى عن نكاح  �النبي  أنّ �فعلى حين يذكر عثمان : ووجه التعارض ظاهر بين الحديثين
   .رمتزوج ميمونة وهو مح � هأن -رضي االله عنهما- المحرم، يقول ابن عباس

في النهي عن (حديث عثمان  �ذكر مالك ":بقولهعلى هذا التعارض  وقد أجاب ابن العربي
ج ميمونة وهو تزو( �النبي  ح رواية ابن العباس في أنّفه البخاري، وصح، وضع)نكاح المحرم

رواية  على رد يوقَالت سيب، يريد بذلكفأدخلها من طريق أهل المدينة، عن سعيد بن  الم) محرم
   ".، ومذهبه�مالك 

  ).ج ميمونة وهو حلالتزو( �النبي  أنّ )7(حه، عن أبي رافعوصح ،)6(وقد روى الدار قطني
أي نازل بالمحرم، فلم يكن ليرد نصا من ) تزوج ميمونة، وهو محرم(واحتمل أن يكون قوله 

البخاري ضعف  وهبك أنّ-رضي االله عنهما-للمحتمل من حديث ابن عباس  �حديث عثمان
و محرم، فهذا حين عقده، وه)8(يالمر فقد فسخ نكاح طري �ثبتها، فهذا عمر بن الخطاب 

ه لو ثبت نكاح أن: ا في مسائل الخلافبذلك مكانه، وقد بين يالحديث اتصل به عمل الخلفاء، فقو
  )9(.اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام، وخصوصا في النكاحفهو وهو محرم  �النبي 

                                                           
  ).462(1/64المسند -)1(
  .1/180 مسند الشافعي-)1(
  .38- 2/37السنن -)2(
  .2/268شرح معاني الآثار -)3(
ثقة من صغار الثالثة روى عنه نافع ومات قبله مات هو سنة ست : ابن وهب بن عثمان العبدي المدني -بالتصغير –نبيه -)4(

   .1/290وجامع التحصيل)5800(2/317والكاشف  8/199الإعتدالو ميزان 10/373ذيب التهذيب.وعشرين 
  .) 646( 6/120الجرح والتعديل . روى عن أبان بن عثمان عمر بن عبيد االله بن معمر القرشي التيمي-)5(
  .)67( 3/262السنن - )6(
 . لافة علي على الصحيحخهرمز مات في أول  واسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أ �مولى الرسول هو أبو رافع القبطي-) 7(

  . 6/393وأحمد في المسند )  841( 3/200والحديث رواه أيضا الترمذي وقال حسن ) 5(2/421التقريب 
 3/260والدارقطني  5/66البيهقي ه نوع )773(1/349في موطئه، باب نكاح المحرمحديث طريف أخرجه مالك - )8(
  .وقال سند صحيح على شرط مسلم )1038( 4/228إرواء الغليل  :الألباني نظرا
  . 648-3/646القبس - )9(
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قد فسخ عمر نكاح المرى، فيكون الخليفة العدل المأمور بإتباعه، قد  ثمّ":وقال في موضع آخر
أي في الحرم ثم يحتمل أن يكون ) تزوج ميمونة وهو محرم(أخذ بأحد الخبرين، ثم يحتمل أن يكون 

مشهورا بالمدينة   االنكاح، كسائر خصائصه فيه، ثم كان هذا أمرفي  �من خصائص النبي 
  .)1(".مستفيضا
أشار ابن العربي إلى جملة من الأحاديث في باب الوضوء بفضل طهور المرأة، من أبواب  ـ
  .الطهارة

وغيرهم، من   )4(وأحمد )3(فقد أخرج أصحاب السنن: � )2(حديث الحكم بن عمرو :أولها
 أنّ(: ث عن الحكم بن عمرو الغفاري، يحد)6(سمعت أبا حاجب: قال )5(ن عاصمع ةطريق شعب

  . وهذا لفظ الترمذي) رأةيتوضأ الرجل بفضل طهور الم ى أن �النبي 
  )7(.هذا حديث حسن: قال الترمذي

 )9(قطنير، والدا)8(السننفقد أخرج أصحاب : حديث ابن عباس رضي االله عنهما: ثانيها
ماغتسل بعض أزواج ( :عن عكرمة، عن ابن عباس قال )1(اك بن حربوغيرهم، من طريق س

                                                           
  4/73العارضة - )1(

ص  التقريب.صحابي نزل البصرة، مات بمروسنة خمس وقيل قبلها: ويقال له الحكم بن الاقرع الحكم بن عمرو الغفاري-)2(
  .2/474، وسير أعلام النبلاء )1456(175

وسنن ابن ) 63(1/92وسنن الترمذي  ،)82(1/21كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة :سنن أبي داود-)3(
  ).373(1/132ماجه 

  . 5/66المسند -)4(
أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في  عاصم بن سليمان الاحول-)5(

  .1/71، وطبقات الحفاظ3/336، وضعفاء العقيلي)73(5/38والتهذيب )3060(285ص التقريب.الولاية
أبو حاجب البصري، صدوق يقال أن مسلما أخرج له من الثالثة، -بالنون والزاي-دة بن عاصم العترياسو-)6(

  .12/234وديب الكمال 4/292والجرح والتعديل) 4714(4/234و ذيب التهذيب)2681(1/259التقريب
 .1/92السنن -)7(
وسنن ابن ماجة أبواب ) 65( 1/94بفضل طهور المرأةأي التوضي –أبواب ما جاء في الرخصة في ذلك : سنن الترمذي-)8(

، )10156(6/89لنسائي ل الكبرى وسنن) 372) (371) (370( 1/132الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 
  .5/111وانظر المسند للإمام أحمد 

  ).7(53-1/52السنن -)9(
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ني كنت جنبا، إ: أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول االله �، فأراد رسول االله في جفنة �النبي 
  )2(.هذا حسن صحيح: قال الترمذي. وهذا لفظ الترمذي). يجنب إن الماء لا:(فقال

على النهي عن  يدلّ: فحديث الحكم بن عمرو الغفاري: على تعارضهما وظاهر الحديثين يدلّ
  . على جواز ذلك يدلّ: الوضوء بفضل طهور المرأة، وحديث ابن عباس عن خالته ميمونة

  :عربي في تأويلها إلى ما يليولما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث، ذهب ابن ال
وذلك بترجيح حديث ابن عباس، على حديث الحكم، لضعف سند حديث : الترجيح: أولا

فصحيح : ا حديث جواز التوضيء بفضل وضوء المرأةأم ":الحكم، وفي ذلك يقول ابن العربي
كناه أحمد، أبو حاجب سوادة بن عاصم العنزِي : فقد قال البخاري: ا حديث الحكمها، وأمكلّ

وقال جمهور ...وغيره، يعد في البصريين فقال الغفاري، ولا أراه صحيحا، عن الحكم بن عمرو
لا يجوز ذلك إذا خلت به، : يتوضأ بفضل طهور المرأة، وغسلها، وقال أحمد بن حنبل: العلماء

أو وكرهه الحسن، وابن المسيب، وإسحاق، ويروى كراهيته عن ابن عمرو، إذا كانت حائضا، 
  )3(.ه أصحأن: أحدهما: جنبا، وخلت به، وتعلّق لهم بحديث الحكم المتقدم، وحديثنا أولى لوجهين

أراد أن  لما �ه ه متأخر عنه، بدليل أنأن: الثاني":وفي ذلك يقول ابن العربي: النسخ :ثانيا
الماء  ن أنّالنهي، فبيم على مقد وهذا يدلّ) إني قد توضأت منه(:تسل من الإناء، فقالت له ميمونةيغ

  .)4(".نب، ورفع ما تقدملا يج
أي أنّ . )5(."المرأة هما استعملت: أو يكون معناه":وفي ذلك يقول ابن العربي: الجمع :الثالث
وهذا هو . على ما بقي من الماء، واالله أعلم: على ما تساقط من الأعضاء، والجواز: النهي الوارد

وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث : قال الخطابي. القول الأوجه، كما يقول أهل العلم
                                                           

البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة  سماك بكسر أوله وتخفيف الميم بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي-)1(
، والكاشف )2624(255صالتقريب  .من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين لقنتطربة وقد تغير بأخره فكان ربما خاصة مض

  5/245، وسير أعلام النبلاء 1/95من تكلم فيه ).2141( 1/465
  .1/94السنن-)2(
  .1/81العارضة -)3(
  . 82-1/81 نفس المصدر-)4(
  .فس المكانن-)5(
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سالَ وفضل عن  الأقرع، أنّ النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما
  )1(.الذي تسؤره في الإناءأعضائها عند التطهر به، دون الفضل 

- 2/686:حكام في، وفي الأ 80-4/74:في العارضة :الأمثلة التالية طارنظر أيضا في نفس الإيو

  .2/649 القبسفي و. 688
  .التوقف�
  :ر ما ذكرنا، فقد اختلفت عمل ابن العربي في ذلكا إذا تعذّمأ
ح بسقوطهما والبحث عن يحكم في حالة تساوي الدليلين مع عدم وجود مرج فمرة نراه-أ

2(.هما لم يردا، وهو بحر متلاطم الأمواجالدليل من غيرهما، وكأن(  
مل، ومرة نراه يخير بينهما، يعمل المرء بما شاء منهما، فهما على هذا الأساس سواء في الع- ب

  .مصيب مجتهد كلّ نّإوهذا يتماشى مع رأي من يقول 
قد اختلفت الروايات في عدد الركعات وض لحديث صلاة الكسوف، عندما تعر فعلى ذلك

ركعة، أي هل كل ركعة منه ركعة أو من ركعتين أو من ثلاث، بسبب هذا الاختلاف  في كلّ
3(".واالله أعلم...كانت صلاة في:"ها الوارد في المسألة، قال ابن العربي إن( 

هما ولم والترجيح بين الحديثين من طريق الأصول لو صحا وجهل تاريخ...:"وفي موضع آخر
   )4(".ير بينهمامخالمكلف  أنّ...يقيم دليل من السنة

  :قال ابن العربي في كتاب الزكاة
حين جاءوا يسألونه ولاية الصدقة فقالا نصيب يا  )1(وصاحبه )5(لابن ربيعة �قال النبي 

د  لآل محم الصدقة لا تحلّ نّإ: (�رسول االله ما يصيب الناس ونؤدي ما يؤدونه، قال رسول االله 
2(.أخرجه مسلم). ما هي أوساخ الناسإن(  

                                                           
  . 1/63معالم السنن -  (1)

 .  2/303، العارضة 1/181أحكام القرآن -)2(
 . 3/40عارضة ال-)3(
 . 70-2/69نفس المصدر –)4(
الإصابة : هـ62صحابي سكن الشام ومات سنة  الحارث بن عبد المطلب الهاشمي هو عبد المطلب بن ربيعة بن-)5(
)2/422)5256(( 
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 �ها أوساخ الناس وضرب النبي رويتم في حديث آخر أنأحاديث متعارضة هذه فإن قيل  
أن (رويتم من طريق آخر ثمّ )3()العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه(:القيء لها مثلا فقال

الصدقة لتقع في كف الر4()السائل حمن قبل أن تقع في كف( وكف الرالقيء  س عنحمن مقد
من التعارض وهو ميدان فات علماؤنا الاستباق به، والجواب عنه بديع والوسخ، قلنا هذا مهم:  

أفصح الخلق بأفصح الكلام، فضرب الأمثال،  �الباري تعالى بعث رسول االله  وذلك أنّ
شعب من الشعوب من المعاني قدرة على القول، واستلطافا  وصرف الأقوال، وسلك في كلّ

ن والرهبة، اللتين انتظم ما التكليف وارتبط ا الثواب والعقاب، وبي ،للقلوب، في جانبي الرغبة
المعاني العقلية معلومة، لا تفتقر إلى بيانه، ولا تعرض  نّإ، فلإيضاحها ثة التي بعالأحكام الشرعي

ح أو حلال أو حرام، أوطاعة أو أوصاف الشريعة، من حسن أو قب إلاّليست هو أيضا إليها، و
ا، كالصفات الحسية، من الألوان والأكوان، وإن ما هي عبارة عن معصية، بصفات لأعيان قائمة

لق خطاب الشرع بالعين على وجه المدح، أو في سبيل الذمفتختلف التسميات على هذه تع ،
  .علق خطاب الشارع، وقد مهدنا ذلك في كتاب الأصولالمسميات بحسب اختلاف ت

أحكام الشرع، فقد تكون وصف الشيء الواحد بالضدين من  فإذا ثبت هذا فليس بممتنع
شخص  ين، في حقشخصين، أو في حال واحدة، في حقالعين الواحدة حلالا حراما في حالة 

ورزق حسن في يد  عت إليه،صاحب المال، وقيء إن رج فالصدقة طهرة للمال في حق: واحد
المستحقرته، وأخبثترجت عنه طاهرة في ه، فإذا خ، إذا حصلت في يديه، ولو بقيت في المال لغي

                                                           
 .3/208الإصابة : بن هشام الهاشمي استشهد في خلافة عمر هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب-)1(
 .2/752كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة : نظر صحيح مسلما-)2(
ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية شراء  2/157البخاري في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته : متفق عليه-)3(

...) حملت على فرص فرس في سبيل االله: (يقول �من حديث عمر  3/1239عليه الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
  .الحديث

اليد العليا  و في كتاب الزكاة باب بيان أنّ 2/140عن ظهر غنى  البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلاّ: متفق عليه-)4(
 . عن ابن عمر رضي االله عنهما 2/717خير من اليد السفلى وإن اليد العليا هي المنفقة وإذا اليد السفلى هي الأخذة 
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ة، وهي طاهرة مطهر حمن إلاّالر فلا تقع في كف- أي منعته من أن يخبث ببقائها فيه- ذاا، فطهرته
     )1(."وتكون خبيثة مخبثة إلاّ ولا تبقى عند الغني

من طريق ابن عباس رضي االله  �وقد ثبت عن النبي ... ":وقال في القول في الوتر من الليل
2(".إذا دبغ  الإهاب فقد طهر: (ه قالعنهما أن(  

ابن حنبل يقول اه في كتاب الخلاف، لبابه أنّوفي هذه المسألة اضطراب كثير بين العلماء، بين :
قبل  �أتانا كتاب رسول االله : )3(ينتفع بجلد الميتة بحال، وإن دبغ لحديث عبد االله بن عكَيملا "

وهذا معارض لحديث ابن عباس : قال )4()لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا بعصب(موته بشهر 
معلوم  اريخ، ولا خلاف بين العلماء أنّوذلك مجهول الترضي االله عنها لكن هذا معلوم التاريخ 

  :ما قال بشرطين ما كان يصحا أحمد بن حنبل فإنأم: إلى أن يقول...التاريخ، هو الذي يقدم
ما يكون إذا استويا في التعارض بين الخبرين، إن فإنّ ،ة حديثناحديثه كصح لو صح: أحدهما

ةالصح.  
ى الج لأنّ ؛هناهافبأن يتعارض الخبران لفظا، ولا معارضة بينهما : ا الشرط الثانيوأملد يسم

فمتناول حديث عبد االله بين عكيم غير متناول حديث عبد االله  ،ا إذا دبغيمدإهابا قبل أن يدبغ وأ
  )5(.»...ابن عباس رضي االله عنهم

                                                           
 .495- 2/493القبس - )1(
والترمذي  4/367وأبو داود  1/277الحديث رواه مسلم في صححيه في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ -)2(

من طريق عبد الرحمن بن وعله عن ابن  1/219والإمام أحمد في المسند  2/173وابن ماجة  7/173والنسائي  4/221
 .عباس رضي االله عنهما

إلى جهينة مات في إمرة   �الجهني أبو معبد مخضرم من الثانية وقد سمع كتاب النبي ) بالتصغير( هو عبد االله بن عكيم-)3(
  .عند أكثر أهل العلم 1/106وتجريد أسماء الصحابة  2/346والإصابة  1/434تقريب التهذيب . الحجاج 

وسمعت أحمد بن ... الحديث رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم -)4(
كان هذا آخر : بشهرين وكان يقول - � -قبل وفاته( هذا الحديث لما ذكر فيه كان أحمد بن حنبل يذهب إلى: الحسن يقول

ثم  ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عبد االله بن عكيم عن أشياخ  �أمر النبي 
نظر تحفة الأحوذى شرح او 2/1194وابن ماجه  7/175لنسائي وا 4/67وأنظر سنن أبي داود  4/222: لهم من جهينة

 . 1/121ونصب الراية  9/659وفتح الباري  403-5/402الترمذي 
 .300-1/296القبس-)5(
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  .�Tص� ا����
كان الإنسان مطالبا بالشيء  نصوص الشرع لا تعارض فيها وإلاّ أنّ ببيانلقد اهتم ابن العربي 

  .ونقيضه، وهذا محال
ن في الدرجة، مع تعلقهما بمعنى واحد، من االطرف ىتساوأن يالتعارض عند ابن العربي  وشرط

شخص واحد، في وقت واحد، وأن يقع التعارض لفظا لا معنى جهة واحدة، في حق.  
عارض إلى وقوع النسخ، أو قصور عقل الناظر عن فهم الدليلين، ويرجع ابن العربي دعوى الت

  .طبيعة نقل الراويلأو وقوع الاختلاف بين دليلي قطعي وآخر ظني الثبوت، أو 
ولمعالجة هذه المسألة يقوم ابن العربي بالجمع بينهما ما أمكن، وللجمع بين النصوص شرط ابن 

جماع أو مناقضة لجمع إلى مناقضة حكم مبني على الإاتاريخ الحدثين، وأن لا يؤدي  العربي أن يجهل
  .متعسفا، وأن يكون القائم على ذلك من أهل الفن نص صحيح، وأن لا يكون التأويل

  :ابن العربي كما يلي ذكرهاشروط بفإن تعذر ذلك انتقل إلى النسخ  
  .التعارض بين القولين من كلّ وجهـ
  .يكون المنسوخ ممدودا إلى غاية ألاّـ
  .معرفة التاريخينـ
  .تعذّر الجمع بينهما بحال إضافة إلى الصحة في الناسخ والمنسوخـ

ا إذا أمكن الجمع فلا ة نسخ، ينتقل ابن العربي إلى الترجيح، أموإذا تعذر الجمع، ولم يكن ثمّ
التعويل على ما كان أحفظ للدليلين عما  وفي حالة الترجيح يتم ،فيه إسقاط للنص حاجة إليه، لأنّ

  .كان مسقطا لأحدهما
 أمنا وجدنا له طريقتين، فتارة يحكم في حالة تساوي الدليلين مع ا إذا تعذر عليه الأمر فإن

ر بينهما، وهذا الترتيب الذي وجود المرجح بسقوطهما والبحث عن الدليل في غيرهما، وتارة يخي
  .ثينمذهب جمهور المحد سار عليه ابن العربي هو

فلقد أسهم ابن العربي بنصيب كبير، وحظٍّ وافر في خدمة متن  ا في جانب غريب الحديثأم
الحديث من هذا اال، ولتوضيح ذلك استعان بعلم اللّغة والنحو والصرف، وعلوم البلاغة 

  .لكلمة من خفاءا، وإزالة ما في اوالقراءات، واعتنى بضبط الكلمات الغريبة، وبيان معناه
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أمنا وجدنا له طريقتين، فتارة يحكم في حالة تساوي الدليلين مع ا إذا تعذر عليه الأمر فإن
ر بينهما، وهذا الترتيب الذي وجود المرجح بسقوطهما والبحث عن الدليل في غيرهما، وتارة يخي

ثينسار عليه ابن العربي هو مذهب جمهور المحد.  
فلقد أسهم ابن العربي بنصيب كبير، وحظٍّ وافر في خدمة متن  الحديثا في جانب غريب أم

الحديث من هذا اال، ولتوضيح ذلك استعان بعلم اللّغة والنحو والصرف، وعلوم البلاغة 
  .ا، وإزالة ما في الكلمة من خفاءوالقراءات، واعتنى بضبط الكلمات الغريبة، وبيان معناه
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  .+%ض ا�*��3 +4, ا��%Bن: ا�ولا��	*3 
  

اتيمكن  ما خالفه، وعارضه، ولمبه  خذ ابن العربي من عرض الحديث على الكتاب منهجا يرد
تها، والخبر ه مقطوع بصحمة، لأنإذا تعارضت الآية والخبر، فالآية مقد":بقولهد ذلك تأويله وقد أكّ

   )1(".لا يقطع به
  :ومن أمثلته

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم ﴿: قال ابن العربي عند تفسير قول االله تعالى-1
 اتنبو كُمالَاتخو كُماتمعوكُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو تالْأُخ اتنب2(﴾..الْأَخِ و( .  

، ولا ة ولا المصتانلا تحرم المص:(قال �النبي  روى مسلم، وغيره، أنّ :المسألة الثالثة
  .ةوهي المص )3()ملاجتانملاجه، ولا الإالإ

 كان فيما أنزل االله من القرآن عشر رضعات(:)4(عائشة قالتوروى مالك، وغيره، عن 
فقال ا  ) ا يقرأ من القرآنمم وهن �رسول االله  بخمس معلومات، فتوفيمعلومات، فنسخت 
  .جماعة منهم الشافعي

ه عمل بعموم القرآن، لأن ؛الأخذ بمطلق القرآن، وهو الصحيح ورأى مالك، وأبو حنيفة،
بضاع، والحوطة على الفروج، فقد وجب ه من باب التحريم في الأى ذلك بأنق به، وقد قووتعلّ

  .القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه
ف الأدلة، فهو أضع: ا حديث عائشةأم: ق فيهاا الأحاديث المتقدمة فلا متعلّوأم: وتابع قائلا

ها قالتلأن) :ولم يثبت أصله، فكيف يثبت فرعه؟) ا نزل من القرآنكان مم.  

                                                           
 .352قانون التأويل صانظر -)1(
 ).23(سورة النساء، من الآية -)2(
الترمذي في و) 1451( 2/1074و) 1450( 2/1073كتاب الرضاع باب المصة والمصتان : نظر صحيح مسلما- )3(

 455-7/454 في السنن والبيهقي 100-6/101 في اتبى والنسائي 95 - 6/31المسند أحمد في ).1150(3/455سننه
  .4/171، وسنن الدارقطني)2251(2/208وسنن الدرامي 

باب جامع ما جاء في  الموطأفي و) 1452( 2/1075كتاب الرضاع باب تحريم بخمس رضعات : نظر صحيح مسلما-)4(
  .)2062( 2/223سنن أبي داود ).4222(10/36ابن حبانو ).1270(2/608رضاعةال
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ملاجةا حديث الإوأم :فمعناه كان من المصا لم يدر معه اللبن، ويصل إلى ، والجدب، مم
القرآن، وبنص الحديث في  ق وصول اللبن إلى الجوف، فقليله وكثيره سواء، بنصالجوف، ويتحقّ

لبنها، وحصل في جوفه، فهي مرضعة، وهي أمه،  فإذا مص )1()ثويبهأرضعتني وأبا سلمة :( �قوله 
  )2(.وهي داخلة بالآية بلا مرية

وهذان ":الحديثين السابقين عن عائشة رضي االله عنها وقال في موضع آخر بعدما أورد
ما لوجهين الحديثان لا يصح التعليق:  

هاتين  عائشة أحالت في الحديث بالعشر، والخمس، على القرآن، وأخبرت أنّ أنّ: أحدهما
الآيتين بالعشر، والخمس، كانتا منه، ثم نسخت أحدهما، وثبتت الأخرى، والقرآن لا يثبت بمثل 

ما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر، فإذا سقط الأصل سقط فرعه ولو أحالت بذلك هذا، وإن
  .للزم قبوله �يثا عن النبي حد

ض منه، بل جزء من هذا الحديث وبع) ة الواحدة، ولا الاملاجةلا تحرم المص: (قوله أنّ: الثاني
4)(3(...ه منتزع منهقد روي أن(.  

القرآن، فقد أخذ بعموم القرآن ففي هذه المسألة نرى أن ابن العربي قد ترك فيها الخبر لعموم 
في مطلق الرضاع، مع روايته للحديث المحُدد لعدد الرضعات، ولم يخصصه به، واستدل على ذلك 

ه قرآن لا خبر، فلم يثبت والراوي روى هذا على أن )5(بالتواتر القرآن لا يثبت إلاّ أنّ: ة منهابأدلّ
  .ه قرآنا، ولا خبراكلّ

-الأخذ بالقرآن نّكن العمل به مع النص القرآني، لأيق الخبر، لا يمفهذا الحكم الثابت بطر
  . أولى من الأخذ ذا الخبر المشكوك في ثبوته وتيقُّنه - وهو القطعي في ثبوته ودلالته

                                                           
وثويبة هي مولاة أبي ) 1449( 1073-2/1072نظر صحيح مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ا-)1(

 ).10964(7/548نظر الإصابة ا، اختلف في اسلامها، �لهيب أرضعت النبي 
  .374- 1/373القرآنأحكام : ابن العربي -)2(
 ).1616( 64-4/63والضغاء الكبير للعقيلي  7/454وسنن البهيقي  218، 3/217نظر نصب الراية ا-)3(
  .374-1/373وأحكام القرآن  2/90القبس -)4(
 . 1/99والاتقان  2/127البرهان في علوم القرآن  :نظر الزركشيا-)5(
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عشر رضعات معلومات، ثم نسخن بخمس معلومات، (أيضا قول عائشة ":قال ابن جحر
القرآن   من قولي الأصوليين؛ لأنّ حتجاج على الأصحلا ينتهض للا) ا يقرأ، وهن مم �فمات النبي
بالتواتر، والراوي روى هذا أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي  لا يثبت إلاّ

  . )1("واالله أعلم أنه خبر، ليقبل قوله فيه
2-من أبواب الحج )2(عن المعضوب قال ابن العربي في الحج:"  

عنه  يلزمه أن يحج: عليه، وبه قال أكثر العلماء وقال الشافعي من بلغ معضوبا لا حج إنّ...
في الحديث الصحيح، وقد قيل له يا  �بنفسه، لقول النبي  غيره من ماله إن لم يقدر هو أن يحج

أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على  فريضة االله على عباده في الحج رسول  االله إنّ
فدين : نعم قال: بيك دين أكنت قاضيتيه؟ قالتأأرأيت لو كان على (:؟ قالعنه أحجالراحلة، أف

3(").أن يقضى االله أحق(  
  : قلنا لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه

ه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز، والحديث إذا أن: أحدهما  
  .خالف قواطع الأدلة تؤول، أورد إن لم يمكن تأويله

على الولي،  جعل الوجوب �من ماله، والنبي  يلزمه أن يحج: قال الشافعي: جواب الثاني
  .وكلنا لا نقول به

ه، كذلك لا ، ولا يلزم الولي قضاء ديون ولي)أرأيت لو كان على أبيك دين(ه قال أن: الثالث
عنه يلزمه الحج.  

                                                           
  .9/147فتح الباري : ابن حجر-)1(
نظر تاج ا, إذا اقعدته عن الحركة وأزمنته: بعضبته الزمانه تعضبه عض: الأزمان يقال: القطع والإعضاب: العضب-)2(

 .1/89غريب الحديث : والخطابي 3/673ومجمل اللغة  1/386العروس 
 )1442(2/551و)1756(2/657, متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب حج المرأة عن الرجل-)3(

صحيح ابن نظر او )1334(2/973ومسلم في كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت
، )798(1/359والموطأ) 1810(و)1809( 2/161وسنن أبي داود  )3989(9/301، وصحيح ابن حبان4/342خزيمة

 ).3050(1/329مسند أحمد).928( 3/268وسنن الترمذي  )1831(2/61وسنن الدرامي 
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قال :ابعالر) :ن االله أحقيولا خلاف بين العلماء أنّ) أن يقضى فد ن الأدمي أحقين  ديمن د
  .االله تعالى لغناه العبد لفقره، ويؤخر حق م حقغني، والخلق هم الفقراء فيقداالله تعالى هو ال لأنّ ؛االله

  فما فائدة الحديث؟: فإن قيل
: أن يقال بظاهره، ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل ه لا يصح، لأنتركه: فائدة: قلنا

م عند عجزهم، والصد ه خرج مخرج الحثّإنم، على البر بالآباء في قضاء ديوقة عنهم بعد مو
1(.هموصلة أهل ود(.  
وهذا نص صريح بعدم العمل بالحديث، مع أنة، وذلك لوجوهه رواه، وحكم عليه بالصح :  

على غير المستطيع، قال  ه حديث أحاد، معارض لظاهر القرآن في عدم إيجاب الحجأن :أولا

�����IIII:تعالى {¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�¦HHHH )2(.فالآية :دة لمن يستطيع وردت مقي
السبيل إلى البيت، فمن لم يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية، والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع 

هذا من  ؛ لأنّإذا لم توجد به استطاعه، فليس بمستطيع، فلم يجب عليه حجوكالعلم والحياة، 
غيره فقد خالف  ةاعله استط أنّ: تكليف مالا يطاق، أو حصول الضرر المنفي شرعا، فمن قال

  .ظاهرة الآية
حجاج فلا يجب على قريب الحي العاجز الاقضاء الدين عن الحي، ليس بواجب،  أنّ:ثانيا

  .عنه
أن  فدين االله أحق(دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ لفقره، واستغناء االله، فقولهم  أنّ:الثالث

  .ليس على ظاهره) يقضى
بالوالدين حياة  د ما ثبت في النفس من البرهو تأكّ: غاية ما يؤدي إليه الحديث أنّ:رابعا

وما ذهب . لأعلى وفق الخبرلوموتا، وقدرة وعجزا، لذلك أفتى ابن العربي على وفق ظاهر القرآن 
  .سألة هو مذهب المالكيةالمإليه ابن العربي في 

                                                           
 باختصار.290-1/285، وأحكام القرآن 628- 2/615القبس -)1(
 .97سورة آل عمران، الآية -)2(
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ه من الممكن الجمع بين الآية، والحديث أن ايز، لتبينإلى ما ذكر نظرة فحص، وتمي ناوإذا نظر
التي يقال أنالحديث الصحيح الثابت، ووجه  ها معارضة له، فلا نكون مضطرين إلى الحكم برد

استطاعة، بمال،  ﴾ عموم كلّمنِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا﴿:قول االله تعالى أنّ: الجمع كما قال أهل العلم
 �، بمال، أو جسم، كما أوجب النبي لا يستطيعهعلى من  الحج �كما أوجب النبي  ،أو جسم

على من لا يستطيعه بجسمه و الحجعنه، فكان ذلك داخلا في الاستطاعة  بماله، إذا وجد من يحج
فلا معارضة بين الحديث، والآيات في هذا الأمر، وفي هذا يقول :  ، وعلى هذا�ببيان رسول االله 

ه وجد من المعضوب أن: ﴾وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى﴿: ن قوله تعالىوالجواب ع: الإمام النووي
  .)1(هذا مستطيع بماله أنّ ﴾من استطاع﴿: السعي، وهو بذْل المال، والاستئجار، وعن قوله تعالى

قال ابن العربي في باب سؤر الكلب من أبواب الطهارة بعدما أورد جملة من الأحاديث -3
  ":قولهومنها 

فِّل فرواه ابن أبي شيبة، ورواه أبو داود، واللفظ لهفأمغا حديث ابن م :ثنا أحمد ابن حنبل، حد
ثنا يحي بن سعيد، قالحد :ةثنا شعبحدث عن ابن المغفل، عن أبي التياح، سمعت مفا يحدنّأ: طَر 

ص في كلب الصيد، وفي كلب الماشية، ، فرخمالهم ولها: أمر بقتل الكلاب ثم قال(:�رسول االله 
وهذا سند . )2()روه بالترابإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفّ: وقال

  .صحيح لا غبار عليه
االله  ، وهذا الاستدلال بكتاب االله فإنّ)يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه: (وقد قال مالك    
ولم يأمر بغسل ما أصاب لعابه من الصيد، وهذا بين جدا ) x y z {﴾)3﴿ :تعالى قال

فيغلظ عليه بطرده، وغسل الإناء وإراقة الماء، وإن : ي عن اتخاذه، وهي الثالثةهنفإن كان من الم
انتهى مختصرا. ة التي هي من الطوافات عليناكان ما أذن في اتخاذه، صار له حكم الهر.  

                                                           
 .7/101اموع -)1(
لحديث الذي أشار إليه ابن ا اأم �ورد من حديث أبي هريرة وعبد االله بن مغفل وعبد االله بن عمر، وعلي بن أبي طالب -)2(

، وأبوداود  4/86لمسند ا :وأحمد )280(1/235, الكلبم ولوغ كتاب الطهارة باب حك: فقد أخرجه مسلم العربي
 .1/208، وأبو عوانه المسند  1/188:والدارمي 1/54السنن: ، النسائي)74(1/19السنن

 .4من الآية:سورة ،المائدة-)3(
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ة في الحاجة والكلب لا منفعة فيه في الحضر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهر: وقال أيضا
  )1(.إليه، وسقط اعتبارا غسله، وغير ذلك من أمره

على عدم نجاسة ما ولغ فيه الكلب، بينما الحديث يأمر بإراقة ما ولغ فيه  يدلّ فقول ابن العربي
الحديث مخالف  بأنّ: ل على ذلكالكلب، ثم غسل الإناء سبع مرات، والثامنة بالتراب، ودلّ

ه عند إمساكه بالصيد سوف يختلط لعابه بالمَصيد، أن االله صيد الكلب، ولا شك للقرآن، فقد أحلّ
بنجاسته، فهذا أخذٌ منه بظاهر القرآن، : طهارة ذلك اللعاب، بينما الحديث يقولوهذا دليل على 

  .وترك للحديث المخالف لذلك الظاهر
جاء الحديث ":ين ما ذهب إليه الإمام مالك قالوما ذهب إليه ابن العربي في هذه المسألة هو ع

: ويقول أيضا. )3( لعابهيف يكره كيؤكل صيده ف:، وكان يضعفه ويقول)2("هتولا أدرى ما حقيق
لا يغسل من سمن ولا لبن، يؤكل ما ولغ فيه من ذلك، واراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق 

  )4(.الكلب ولغ فيه االله، فيلقى لأنّ
: قوله :الثالثة عشرة":قال ابن العربي، في باب ما جاء في شارب الخمر من أبواب الأشربة-4

التوبة  االله قد مد ل عليه، فإنّا لا يثبت، ولا يعووهذا مم) فإن عاد بعد التوبة الثالثة لم تقبل توبته( 
 إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر، والإجماع على قبولها قطعا إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا

  .يلتفت إليه
من  وإن جاءت التوبة محت الجملة، والتوبة معروضة إلى الموت مقبولة، فهو أصح: وقال أيضا

  مختصرا.)5("فلذلك وجهنا تأويله) ن تاب لم يتب االله عليهإف(حديث 

                                                           
 .1/135العارضة - )1(
 .1/5المدونة -)2(
 .3/21الموافقات -)3(
 .1/5المدونة -)4(
 .54-8/53العارضة -)5(
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ته على وجه الحديث ضعيف معلول عنده، ثم بين علّ والذي يظهر من كلام ابن العربي أنّ
مخالف للكتاب، والسنة، والإجماع، التي تظاهرت على أن التوبة مقبولة إلى أن يقع ه، الإجمال بأن

  .الإياس من الحياة، وتبلغ الروح الحلقوم
ة قول ابن العربي، فالخمر وإن ن صحتبينة فاحصة على مدلولات هذه النصوص وبإلقاء نظر

قلب أو ألقى السمع وهو كان في شربه وعيد شديد، وديد ما عليه مزيد، وزجر لمن كان له 
  .التوبة من شرا مقبولة كما اتضح، وللتوبة الصادقة شروط مدونة في مواطنها أنّ شهيد؛ إلاّ

  
  .+%ض ا�%وا��ت ا����4�Y ا��اردة �# ح��3 واح� ب&��6 +4, ب&r: ا��1"# ا��	*3

  

متن الحديث  أنّن ، كما يتبي�ومن فوائد ذلك أن يتبين للناقد أن متنه ليس من قول الرسول 
قد اعتراه تصحيف، أو تحريف، أو أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر، 
فيكون أولى بالاعتبار، أو أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون، دون الثاني، 

  .فيكون آكد، وفيما يلي أمثلة تطبيقية لما ذكر
ذكر أبو ":قال ابن العربي، أواجبة هي أم لا من أبواب العمرةفي باب ما جاء في العمرة -1

 )1(ه يراها واجبةوجوب العمرة، وهذا لفظ البخاري، لأن: ل الأبوابفأو: عيسى فيها سبعة أبواب
ا حديث ل عليه، ولا يدرك ذلك من طريق المعنى، وأمه ليس في سقوطها أثر يعونإوهو الصحيح، ف

  .انتهى. )2("ه موقوف من قول جابرسى، فالصحيح أنجابر الذي ذكره أبو عي
ة وهذه ثمرة من ثمرات عرض روايات الحديث بعضه على بعض، ووجه من وجوه معرفة صح

الحديث وسقمه، فقد يروى الحديث مرفوعا، لكن الناقد يكشف عن وهم في رفعه، فيثبت أن 
باستعراض شامل للروايات المختلفة للحديث الواحد، أو مجموعة  وقفه أصح، وهذا لا يتأتى له إلاّ

متنه ليس  ن له أنّعرض ابن العربي للروايات المختلفة في حديث جابر تبيبالأحاديث في المسألة، ف
  . �كلام جابر  ، بل من�من قول الرسول 

                                                           
 .3/597نظر فتح الباري ا-)1(
 ).931(2/270والحديث في سنن الترمذي، باب ما جاء في العمرة أو واجبة هي. 162-4/160العارضة -)2(
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في رواية الكروخي  إلاّ ؛ه لم يزد على تحسينهأن: ، في التلخيص عن الترمذي)1(وذكر ابن حجر
  .لكتاب الترمذي

، رواه يحي بن أيوب، عن ابن جريح، وحجاج، عن ابن المنكدر عن )2(وقال الدارقطني 
  .جابر، موقوفا من قول جابر

هذا هو المحفوظ، عن جابر موقوف، غير مرفوع، وروي عن جابر : )3(وقال الإمام البهيقي
  .مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف

قال ابن ، من أبواب السير بعد أن أورد  جملة من الروايات �في باب تركة رسول االله -2
لا نورث ما تركنا (الحديث : وقد سقط في هذه المسألة القاضي أبو زيد الدبوسي فقال":العربي
  .بالنصب) صدقة

ذلك  أنّ: ، الثاني)ا تركنا فهو صدقةم: (الحديث قد صح أنّ: أحدهما: وهذا باطل من وجهين
4(".كذلك سواء هلق فيالخبه الأنبياء، بل  أمر لا يختص(.  
بالنصب ) صدقة:(يات الحديث بعضه على بعض، فقولهنتيجة من نتائج عرض روافهذه 

عند  ذلك خلاف ما جاءت به الرواية الصحيحة، وهذا الجانب لا يظهر للناقد إلاّ لأنّ ؛تحريف
استعراضه لروايات الحديث، ليقف من خلالها على الصحيح فيثبته، وعلى الضعيف فيبينه، ويحذر 

منه، وقد نبه عنه ابن ه أهل العلم عن هذا التحريف الذي وقع في الرواية السالفة الذكر بمثل ما نب
  .العربي

) صدقة(حتانية أوله، وبالت) لا يورث(قوله  أقر نرد على م: وفي هذه القصة":قال ابن حجر
الصواب في قراءة هذا الحديث  بالنصب على الحال وهي دعوى من بعض الرافضة، فادعى أنّ

بالرفع، ) صدقة(بالنون و) لا نورث(هكذا، والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث 
ده في بعض وريؤيده وخبره، و) صدقة(، وفي موضع الرفع بالابتداء) ما تركنا(كلام جملتان وال وأنّ

                                                           
 )962( 2/226التلخيص الحبير -)1(
  ).223(2/285السنن: انظر الدارقطني-)2(
  ).8535(4/349السنن الكبرى: انظر البيهقي-)3(
 .7/113العارضة -)4(
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أبا بكر  بأنّ: بعض المحدثين على بعض الإمامية ، وقد احتج)ما تركنا فهو صدقة: (طرق الصحيح
ذا الكلام على فاطمة  احتج-من  �فيما التمست من الذي خلفه رسول االله  -رضي االله عنها

الألفاظ، ولو كان الأمر كما يقرؤه  أفصح الفصحاء، وأعلمهم بمدلالوت الأراضي، وهما من
الرافضي لم يكن فيما احتج ة، ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها، وهذا واضح لمن به أبو بكر حج

  .)1(".أنصف
أي : بمعنى الذي: وهو برفع صدقة، وما): لا نورث ما تركناه صدقة(":وقال الإمام النووي

يحي بن يحي، عن مالك، من حديث عائشة  الذي تركناه فهو صدقة، وقد ذكر مسلم بعد حديث
   )2(.فهبعض جهلة الشيعة يصح لأنّ ؛ما نبهت على هذاوإن) لا نورث ما تركناه فهو صدقة(رفعته 

   )w x y z {﴾. )3﴿: قال ابن العربي عند تفسير قول االله تعالى-3
  :ن أكل الكلب ففيها روايتانإ: المسألة السابعة

يؤكل، : أحدهما مثله، وثانيهما: ها لا تؤكل، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولانأن: أحدهما
ده ظاهر أصح، وهو الذي يعض يوأبي ثعلبة، وحديث عد يوالروايتان مبنيتان على حديثي عد

  .﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾: القرآن، لقوله تعالى
يحمل على الكراهية،  بدليل : يعدفي حديث  �قول النبي  أنّ: وفي المسألة معان كثيرة منها

، فجعله خوفا، وذلك لا يستقيم بالتحريم، )ي أخاف أن يكون أمسك على نفسهفإن: (قوله فيه
 يوك فيه، فبقبالذكاة والصيد، وهو مشك إلاّ الأصل في الحيوان التحريم، لا يحلّ: وقال علماؤنا

    )4(.على أصل التحريم
عاضده ظاهر القرآن فيكون  يحديث عد حديث أبي ثعلبة، غير أنّ هعارض يفحديث عد

  .ة أقرب، والأخذ به أصوبصحالإلى 

                                                           
 .3/101نظر التلخيص الحبير او 6/202الباري فتح -)1(
  .12/74شرح مسلم -)2(
 .4:سورة المائدة، من الآية-)3(
 .548- 2/547أحكام القرآن -)4(
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قد اعتضد بظاهر القرآن للدلالة : يعد حديث أنّ: ن من قول ابن العربي السالف الذكرتبينو
الذي  نّأ: أن مقتضى الآية: على المطلوب، فوجب العمل به، وإهمال الآخر، ولعل مراد ابن العربي

  .تمسكه من غير إرسال لا يباح
  

91
 �نّ:ا�%اب? ا��	*3��� +��4ا ب;، �9'�ن أ`�ى تd97% أح� ا�*` 
��  .ا���4Yء ا�%اش
  

لا  : (�قال رسول االله : قال �حديث النهي عن نكاح المحرم، وهو حديث عثمان :فمثاله 
 �النبي  أنّ -رضي االله عنهما-، في مقابلة ما رواه ابن عباس )ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

ج  ميمونة وهو محرمتزو.(  
عمر   لأنّ ؛لى حديث ابن عباس رضي االله عنهما، ع�حديث عثمان  ح ابن العربيفقد رج

حين عقده وهو محرم، فهذا الحديث اتصل به عمل الخلفاء  يقد فسخ نكاح طريف المر �
  .الراشدين فقوى بذلك مكانه
صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم مالم  تصيدوه، (:قال �عن النبي  �وكذلك حديث جابر 

.. عام الحديبية �انطلقنا مع النبي : (أباه حدثه قال أنّ: في مقابلة ما وراه أبو قتادة) أو يصيد لكم
  ).كلوا وهم محرمون: لأصحابه �قال رسول االله : فذكر الحديث بطوله إلى أن قال

نه في قد بي �أبا هريرة  لأنّ: ، على حديث أبي قتادة�فقد رجح ابن العربي حديث جابر  
أل فس بأكله ثم شك �المحرمين الذين مروا بالربدة فمروا فوجدوا ا صيدا فأفتاهم أبو هريرة 

وفي فأفتاهم والخبران إذا عمل أحد الخلفاء بأحدهما تعين الأخذ به ترجيحا  � عمر بن الخطاب
  .هذا قول ابن العربي) اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر: (وعمر نصا بقوله أبي بكر
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  :+%ض ا�ح�د�3 +4, ا��`�Z? ا���ر�9T: ا��YمX ا��	*3

IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�eقال ابن العربي عند تفسير قول االله تعالى)1

t�s�r�q�p�o�nHHHH )1(  الآية من سورة الأحزاب.  
  : ومنها -فذكرها – سبب نزولها ستة أقوال في

بنت   بالحجاب فقالت زينب �أمر نساء النبي  �روى عن عبد االله بن مسعود       
وإِذَا ﴿: ك تغار علينا، والوحي يترل علينا فأنزل االلهنإيا ابن الخطاب  -رضي االله عنها - جحش

الحجاب نزل  لأنّ: ا رواية ابن مسعود فباطلةوأم)  2(﴾سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراءِ حجابٍ
3( .انتهى.ما ذكر فيه يوم البناء بزينب، ولا يصح(  

  .فهذا الحديث نقده ابن العربي من جهة متنه باستخدام التاريخ
2(وقد روى الناس أحاديث ":ل من عقد الولاية لبني أميةقال ابن العربي عند حديثه عن أو

يترون على منبره كالقردة، فعز عليه، فأُعطى  بني أمية �حديث رؤية النبي : فيهم لا أصل لها منها
ولو : د على هذه المقولة حيث قالر للرتم تصد. ليلة القدر خيرا من ألف شهر، يملكها بنو أمية

كان هذا صحيحا، ما استفتح الحال بولايتهم، ولا مكِّن لهم في الأرض بأفضل بقاعها، وهي مكة، 
  .هذا لا يصح: وقال في العارضة) 4(".وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد

                                                           
  .53سورة الأحزاب، الآية -)1(
  .الآيةنفس سورة الأحزاب، -)2(
  .1575-3/1574أحكام القرآن-)3(
يسير بذلك إلى استخلاف النبي عليه السلام عتاب من أسيد ) ما استفتح الحال بولايتهم(وقوله  .459-2/458العواصم -)4(

بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبد الرحمن وأمه زينب بنت عمرو الأموية أسلم يوم فتح مكة 
يا عتاب تدري على من استعملك؟ استعملك : �رسول استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على مكة بعد فتح مكة وقال له ال

استعملته عليهم وكان عمره اذ ذاك نيفا وعشرين سنة وحج بالمسلمين سنة   عز وجل ولو أعلم لهم خيرا منكعلى أهل االله
بكر أبو  ماتإلى أن مات وتوفي يوم  �الصديق  وأقره أبو بكر �ثمان ولم يترل عتاب على مكة إلى أن توفي رسول االله 

) 5395( 4/429والإصابة ... لى المؤمنينرجلا خيرا صالحا فاضلا وكان شديدا على المريب لينا ع�الصديق وكان 
  ).1756(3/1023والإستعاب
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فهو منكر يخالف  �فهذا الحديث يخالف الحقائق التاريخية التي جرت في عصر الرسول 
قد أخرجه الترمذي، والحاكم، والبهيقي، في دلائل النبوة، من طريق : المنقول، والحديث المشار إليه

: ي بعدما بايع معاوية فقالقام رجل إلى الحسن بن عل: القسم بن الفضل، عن يوسف بن سعد قال
  .الحديث) سودت وجوه المؤمنين(

  .هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه: قال الترمذي
ذكر الترمذي حديث ":قال ابن العربي في باب ماجاء في ميراث البنات من أبواب الفرائض)3

) حديث حسن صحيح: (جابر في سعد بن الربيع الذي يرويه عبد االله بن محمد بن عقيل وقال فيه
  .بيناه من قبلوكان قد اعترض في صدر الكتاب فيه، وهذا هو الحق كما 

هما أا جاءت فقالت هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس، قتل أبو(بعضهم  روى فيه: الإسناد 
  )1(".ا قتل ثابت يوم اليمامةنمإوهو غلط ظاهر، ) معك يوم أحد

الرواية الأولى  فعلى حين أنّ: التناقض صريح بين الروايتين أنّ :فقول ابن العربي يعني     
ت على أننصأنّ هما ابنتا ثابت بن قيس، إلاّهما ابنتا سعد بن الربيع، جاءت الرواية الثانية على أن 

  .ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة في أنّ: المعلومات التاريخية يقينية الصحة
  

                                                           
 .8/243والعارضة  333 – 1/332أحكام القرآن -)1(
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  : ا���� ا�%اب?
,�� ا���
 م
 ح39 ا�%وا�� ب���&�".  


و����:  
  

� م�h��6: ا��	*3 ا�ول��  .م�ه�9 ا�%وا�� ب���&�, وت*
  :و�!��� +4,

  
  .م�ه�6�9:ا���4> ا�ول

� م�h��6:ا���4> ا��1"#��  .ت*
  

  .أه��9 ا�%وا�� ب���&�,: ا��	*3 ا��1"#
  

  .ح'D ا�%وا�� ب���&�,: ا��	*3 ا��1�3
  :و�!��� +4,

  
  .أراء ا�&��4ء �# ذ�a:ا���4> ا�ول

  .ا�%وا�� ب���&�,م�`2 اب
 ا�&%ب# م
 :ا���4> ا��1"#
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� م�h��6: ا�ول ا��	*3��  .م�ه�9 ا�%وا�� ب���&�, وت*
  

  .م�ه�6�9: ا���4> ا�ول
هو أن يعمد الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده، وذلك كأن يغيب عنه عند 

1(.ر عن المعنى بألفاظ تؤديهروايته للحديث لفظه، مع استحضاره وحفظه لمعناه، فيعب( 

  :وللراوي في نقله للحديث النبوي حالتان
  . �عنه صدر أن يروي الحديث باللفظ الذي  :الأول
  )2(.أن يروي الحديث بغير لفظه المسموع بل بمعناه، وفيه خلاف بين أهل العلم :الثاني

رحمه االله-لعربيض ابن اولم يتعر -ال لتعريف الرواية بالمعنى وبيان ماهيتها، وربما في هذا ا
  .كان ذلك في نظره لوضوحها وكثرة ورودها في كتب المصطلح

  
� م�h��6: ا��1"#ا���4> ��  .ت*

ما تختص بالأحاديث القولية فقط، بل الأحاديث النبوية، وإن لا تشمل دائرة الرواية بالمعنى كلّ
باللفظ، وإما  ، هو النقل �الأحاديث القولية، فالأقوال إما أن تنقل كما نطق ا النبي  وليس كلّ

ر الراوي بألفاظ من عنده تقوم أن تمجال الراوية مقام الألفاظ النبوية، وهذا هو نقل بالمعنى، بأن يعب
  . بالمعنى

لفظة نبوية في حديث  دائرة الرواية بالمعنى هي الأحاديث القولية، أنّ كلّ وليس معنى قولنا أنّ
ذلك مقصور في أكثر الأحيان على كلمة أو كلمتين، أو أكثر  قولي دخلتها الرواية بالمعنى، بل إنّ

 �حسب طول الحديث وقصره، ولا تتعلق الرواية بالمعنى بالأحاديث التي تنقل إخبارا عن أفعاله 
وصفاته، وهي كثيرة، بحيث يتم ر عنها بالأقوال، فليس للفعل صيغة إدراك الأفعال بالمشاهدة، ويعب

فلا  )3(.ا قام به الصحابة هو التعبير عما شاهدوه بعبارات من عندهمم قولية حتى تنقل، وكلّ
                                                           

الحديث بالمعنى، دار ابن حزم، مناهج المحديثين في رواية : السيد محمد السيد نوح/ عبد الرزاق بن خليفة الشايجي ود-)1(
  .6م، ص 1998-هـ 1419، 1لبنان، ط -بيروت

 -مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة  -الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي، : عبد ايد بيرم-)2(
  .23م ص2004-هـ 1424، 1ط-ودار العلوم والحكم -دمشق

 .24بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي ص الرواية  نظرا-)3(
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في مبحث الرواية بالمعنى في عصر الصحابة، وفيما -الفعلية ومثلها التقريرية-تدخل هذه الأحاديث
يجب عليهم  اوألفاظ أقوالا �إذ لم يصدر عن رسول االله  ،�يرويه الصحابة عن الرسول االله 

م بألفاظ من عندهم  رأوها فعبروا عن ما صدرت أفعالروايتها باللفظ، وإنفلا يقال �مشاهدا ،
هم رووا الأحاديث الفعلية بالمبأنما هذا يصدق على من سمععنى، وإن ثون بأفعال النبي الصحابة يحد
�ما عبر بألفاظ تؤدي المعنى نفسه، فلم يحفظ ألفاظ الصحابة وإن .  

يان، والقدرة على بإنّ هؤلاء الصحابة هم الجيل والقرن الذي بلغ الغاية في الفصاحة، وال ثمّ
وصف أدق اهم االله عز وجل بالقرآن الأشياء غموضا وخفاءا بأبلغ وأوجز الألفاظ، ولهذا تحد

من أفعال وتقريرات بألفاظ مطابقة مؤدية  ،�العظيم، فهم إذن مأمونون على رواية ما صدر عنه 
وذا تضيق دائرة الرواية . للمعاني التي أرادوا  التعبير عنها، وروايتها بحسب مشاهدام للأحداث

هذه أيضا قد  ثمّ .لتقتصر فقط على أحاديثه القولية �بالمعنى فيما رواه الصحابة عن الرسول االله 
ا من جوامع وإعادته للفظ ثلاثا حتى يحفظ أصحابه، مع ما أوتو تكريره �ثبت عن رسول االله 

الكلم، وربما أعاد الكلام في مواطن عديدة، أو سنوات متفرقة بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، 
صحابي اللفظ الذي سمعه، فليس اختلاف ألفاظهم في الحديث القولي دليلا على  فيروي كلّ

   )1(.روايتهم له بالمعنى، وإنما هكذا سمعه كل واحد منهم بحسب تعدد الس
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  .أه��9 ا�%وا�� ب���&�,: ا��1"# ا��	*3
تعتبر مسألة الرواية بالمعنى من أهم مسائل علوم الحديث ومباحث أصول الفقه، ذلك لما وقع 
فيها من خلاف، وما أثير حولها من شبهات، وما ترتب عليها من آثار فقهية كانت مجالا لأنظار 

  .اتهدين
ثرها، ذلك أنّ نقل الحديث بالمعنى قد ينجم عنه وأهمية رواية الحديث بالمعنى تظهر في أ
ما وقع راويا يروي الحديث فينقله عنه راو آخر ورب اختلاف في مسائل من الفروع الفقهية، إذ أنّ

له في ضبط الكلمة من حيث الحركات، أو من حيث العموم والخصوص، أو في إبدال لفظ بلفظ 
ه يقوم مقامه، أو تقديم أو تأخير، دون أن يلقي لذلك بالا، فيترتب عن ذلك اختلاف  آخر يظنأن

  )1(.في المعنى، ينجم عنه اختلاف في الحكم المستفاد من الحديث
يصطادوا في الماء العكر،  ها كانت هدفا للكثير من المشكّكين لأنّوتظهر أهميتها أيضا في أن
يفة، حيث زعموا أنّ جميع الأحاديث قد رواها الرواة بالمعنى لا ويطعنوا في السنة النبوية الشر

، حيث يسمعون الأحاديث طبقة ، وأنّ ذلك كان شأن الرواة في كلّ�بالألفاظ المسموعة منه 
يرووا بألفاظ أخرى، وهكذا حتى انطمست معالم الألفاظ النبوية وتغيرت معانيها، مما  بألفاظ ثم

صرف الرواة في لدين، وأوجب إسقاط الثقة ذه الأحاديث التي تأدخل الضرر الكبير على ا
وبذلك جعلوا رواية الأحاديث بالمعنى هو . إلى الألفاظ النبوية بصلة تألفاظها، حتى غدت لا تمُ

الأصل والقاعدة، ومجيئها على اللفظ المسموع أمرا شاذا وناذرا، وانحنوا باللّوم والتشنيع على الذين 
ثون ا، جاءت ن يتحدأنّ أحاديث الرسول التي يقرؤوها في الكتب، أو يسمعوا مم(اعتقدوا 

بلا  �صحيحة المبنى محكمة التأليف، وأنّ ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق ا النبي 
الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا عنهم إلى زمن التدوين قد نقلوا هذه  تحريف ولا تبديل، وأنّ

قوها، فلم ينلها تغير ولا اعتراها تبديل، ها كما سمعوها، وأدوها على وجهها كما تلَّالأحاديث بنص
كما - )وأنّ الرواة لأحاديث كانوا صنفا خاصا في جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة

  .»أضواء على السنة المحمدية «في كتابه - "و ريةمحمود أب"فعل 
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ب حتى انته إلى حقائق عجيبة، ونتائج ه لبث زمنا طويلا يبحث وينقِّقال بعد أن ذكر أن
مما أسموه صحيحا، أو ما  -)كلها(ه لا يكاد يوجد في كتب الحديث ذلك أني وجدت أن«: خطيرة

، وقد ...�كما نطق به الرسول . ركيبهحديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم ت -جعلوه حسنا
حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة، وذلك في القلة  يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على

  .)1(»والندرة
السنة لم  والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث النبوي، يخيل إليه أنّ

ه قد دخليأت فيها حديث مروي بلفظه، وأنغيير، مع أنحريف والته لا خلاف بين ها الكثير من الت
غي لكلّ راوٍ وناقل أن هو الأصل الذي ينب �رواية الحديث بلفظه المسموع منه  أهل العلم في أنّ

استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجبه بعضهم ومنعوا الرواية بالمعنى مطلقا، وألزموا  يلتزمه ما
  .أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سمع
والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنصة تقدخها رر بقدرها، إذا غاب اللفظ ما أجازوها على أن

  .في الرواية عن الذهن أو لم يتأكد منه، لا على أا أصل يتبع ويلتزم
نقل «:مة المعنى وعدم تحريفه، فقالواومع ذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطا تضمن سلا

ا العالم بالألفاظ، الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ، أم
رها، البصير بمقدار التفاوالخبير بمقاصدها، العارف بما يحيل المعاني ويغيق بين ت بينها حيث يفر

، وإلى هذا ذهب »المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، فإنه يجوز له ذلك
ثينجماهير الفقهاء والمحد.  

جويز منهم للرواية بالمعنى إنن في وهذا التوا ما دما هو في غير ما تضمنته بطون الكتب، أم
 شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، لأنّ الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ

ص فيها لما في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها من االرواية بالمعنى إنخلحرج والمشقة، وذلك غير ما ر
كما ذكر ذلك الإمام ابن - لأنه لا يملك تغيير تصنيف غيرها تضمنته بطون الكتب، ومموجود في
  .الصلاح
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لا يجوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل أحاديث الأذكار  ومن الأحاديث ما
ق بالأمور التوقيفية  ، والأحاديث التي تتعلّ�والأدعية والتشهد ونحوها، وما كان من جوامع كلمه 

  .حديث تجوز روايته بالمعنى كأسماء االله وصفاته وغير ذلك، فليس كلّ
تكون غالبا في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلّ أن تقع في جميع ما على أنّ الرواية بالمعنى إن

طر إلى الرو- ما ذكر الراوي عقب الحديثألفاظ الحديث، ورباية بالمعنى ولم يتأكد من إذا اض
، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من )نحوه وشبهه، أو كما قال(لفظا يفيد الاحتياط، مثل -اللفظ

  .الخطورة
ام هؤلاء الرواة الثقاتالظلم والتلبيه من كما أنومن بعدهم من من الصحابة -س عند ا

بالتصرف في الألفاظ، إغفال الخصائص الدينية، والنفسية، والخلقية، التي كانوا -التابعين وتابعيهم
يتمتا، والتي لم تتوفر لمن بعدهم بالقدر الذي توفر لهم، مم ا عصمهم بأذن االله من التغيير عون

  .والتبديل، والتساهل في الرواية
لقد كانوا عربا خلصا، أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا على علم بمواقع الخطاب، ومحامل 
الكلام، مع ما هم عليه من الديانة والورع والتقوى، وهم يعلمون بأنّ الذي يروونه دين من عند 

االله تعالى، يحرم فيه الكذب على االله وعلى رسوله، وأنّ أي رء إلى أن د فيه أو تحريف يقود المتزي
إضافة إلى ما حباهم االله به من حوافظ قوية، وأذهان سيالة، وقلوب عاقلة  ،يتبوأ مقعدا في النار

  . الثابت، والواقع الملموس ه إنكار للحقواعية، والغفلة عن ذلك كلّ
نقلت بذلك المستوى أغلب الأحاديث قد  ويعد الاعتبار أوضح الأدلة العلمية التي تثبت أنّ

  .من التثبيت والاحتياط والحفظ
أنّ أكثر الأحاديث قد وصلت إلينا بحكم ألفاظها، وأنّ  وبناء على ذلك يظهر ولا شك

تغ بعضها قد روي بالمعنى مع الاحتياط البالغ من أيبالمعنى الأصلي، وما عسى أن يكون قد  ر يخلّي
  .لمعنى فهو شيء يسير تنبه له العلماء وبينوهدخل نزرا من الأحاديث بسبب الرواية با

الرواية بالمعنى لم تجن على الدين، ولم تدخل على النصوص التحريف  ومن هنا يتبين أنّ
االله الذي تكفل بحفظ كتابه، قد تكفل بحفظ  والتبديل، كما زعم المستشرقون ومن لف لفّهم، وأنّ
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ل عصر من ينفي عنها تحريف الغالبين وانتحال سنة نبيه من التحريف والتبديل، وقيض لها في ك
  .المبطلين، وتأويل الجاهل

  
  .ح'D ا�%وا�� ب���&�,: ا��1�3 ا��	*3

  

  .Bراء ا�&��4ء �# ذ�a: ا���4> ا�ول
تناول العلماء هذه المسألة بكثير من البحث والتفصيل، وقد اختلفت آرائهم في ذلك إلى 

  .مذهبين كبيرين
  .دا بجملة من الشروطالجواز مقي: الثانيوالمنع مطلقا، : أحدهما

وهنا سنبين ذلك محاولين إبراز موقف ابن العربي من خلال تتبعنا لممارسته وأحكامه التي لم 
  .ترد في موضع واحد، وإنما تفرقت في مؤلفاته

  :المذهب الأول-أ
الكلام على بعض، ولا ومضمونه منع الرواية بالمعنى، فلا يجوز مخالفة الألفاظ ولا تقديم بعض 

  .الزيادة أو النقصان في شيء من الحروف وإن كان المعنى في الجميع واحدا
، وقد نقل هذا عن كثير من وذهب أصحابه إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا":قال طاهر الجزائري

من ثين وأهل الأصول، وهو مذهب الظاهرية، ونقل عن عبد االله بن عمر وجماعة الفقهاء والمحد
  )1(."التابعين كابن سيرين، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو بكر الرازي

د بعض المانعين من الرواية بالمعنى أعظم ":ن أيضا وجهة نظرهم في ذلك، فقالوبيوقد شد
تشديد، حتى لم يجيزوا أن يبدل حرف بآخر وإن كان معناهما واحد، ولا تقدم كلمة على أخرى 

زاد بعضهم في التشديد فمنع من تثقيل خفيف، أو تخفيف بل . وإن كان المعنى لا يختلف في ذلك
  )2(."غة الفصحىثقيل، ونحو ذلك ولو خالف اللّ

  :ة، منهاة أدلّد أصحاب هذا المذهب اختيارهم بعدوقد أكَّ
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سمع منا  ر االله امرأًنض:(�قال رسول االله : عن عبد االله بن مسعود، قال :الحديث الأول
حديثا، فأدمن  �وهذا المعنى مروي عن النبي  )1().مبلغ أوعى من سامع اه كما سمعه، فرب

  . وجوه
قال رسول االله : حديث أنس بن مالك، قال: ق به أيضا في هذا الباب مما ثبت إسنادها يتعلّومم

� ):2(.وذكر سائر الحديث).ر االله امرأً سمع قولي، ثم لم يزد فيهنض(   
إذا أتيت مضجعك  فتوضأ وضوءك :( �عن البراء بن عازب قال، قال النبي  :والحديث الثاني

إليك، ضت أمري هي إليك، وفوهم أسلمت وجاللّ: قل للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثمّ
إليك، اللهم آمنت بكتابك  وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلاّ

أنت على الفطرة، واجعلهم آخر ما الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك ف
  ). تكلم بهت

: ت،  قل»هم آمنت بكتابك الذي أنزلتاللّ« :، فلما بلغت�فرددا على النبي : قال
  )3().لا ونبيك الذي أرسلت: (، قال»ورسولك«

  :وقد أجيب على هذين الحديثين بجملة ردود أذكر منها

                                                           
باب ما جاء  -، والترمذي في كتاب العلم)3660(3/322باب فضل نشر العلم رقم  -أخرجه أبو داود في كتاب العلم-)1(

وانظر ) 232-231( 1/84باب من بلغ علما -المقدمة: ، وابن ماجة)2658(و)2656(5/33في الحث على تبليغ السماع
 .139-1/137باب سماع الحديث وتبليغه  -روايات أخرى لهذا الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيثمي

- 1/188وفضله وما ينبغي في روايته وحملهجامع بيان العلم ): هـ463ت(أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي -)2(
: ن بن يحي، وأبو بكر أحمد بن محمد البغدادي المعروف ببكير الحداد أو أبي بكير الحدادقال أخبرنا عبد الرحم:  199رقم189

قال حدقنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وعبد الجبار بن عاصم، وهانيء بن عبد الرحمن، عن ابراهيم بن أبي علية، وعقبة بن 
لي ولم يزد فيه، وأداه إلى من يسمعه، ثلاث لا يغل نضر االله من سمع  قو: ((�قال رسول االله : وساج، عن أنس بن مالك

 )).عليهن قلب إمرئ مسلم
ومسلم في  )244(1/97أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على ضوء : متفق عليه. حديث صحيح-)3(

من طريق سعد بن ) 2710( 4/2081ما يقول عند  النوم وأخد المضجعكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب 
 .   ورواه غيره عن البراء. ، حدثني البراء، بهةعبيد
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 لأنّ ؛لا لفظهافالمراد منه حكمها ) اها كما سمعهافأد(:قوله":أجاب الرامهرمزي بقوله)1
حامل فقه غير فقيه،  فرب(:قوله هالمراد من الخطاب حكم ك على أنّدلّاللفظ غير معتبر به، وي

  .")ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
وهذا يصدق أيضا في حق من لم يكن بفقيه، فهو إذا روى بالمعنى فربما حرف فيه، وشرط 

  .أن يكون عالما بما رواه بالمعنى: جواز الرواية بالمعنى
بي الن ، فإنّ)ونبيك(:إلى قوله) برسولك: (رجل من قولها رده عليه السلام الوأم":يضاوقال أ

اسم الرسول يقع على الكافة، واسم  نعت من هذين النعتين موضع، ألا ترى أنّ أمدح، ولكلّ
هم جمعوا النبوة الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فضل المرسلون من الأنبياء؛ لأن النبي لا يستحقه إلاّ
جاء بالنعت ) وبنبيك الذي أرسلت(:ا قالوالرسالة جميعا، فلمده بالرسالة بقولهالأمدح، وقي :

كان هو المعلم للرجل الدعاء، وإنما القول في إتباع اللفظ  �النبي  أنّ: وبيان آخر). الذي أرسلت(
إلى ) وبرسولك:(رجل من قولهنقل ال �النبي  إذا كان المتكلم حاكيا لكلام غيره، فقد ثبت أنّ

هذا رسول عبد االله الذي (:ومستقبح في الكلام أن يقولليجمع بين النبوة والرسالة، ) بيكون(:قوله
عن إعادة ) قتيل فلان(و) رسول فلان(:ك تجتزئ بقولك، لأن)هذا قتيل زيد الذي قتله(و). أرسله

هذا رسول عبد : (المعنى الأول، وإنما يحسن أن تقول اسم المرسل والقاتل، إذ كنت لا تفيد به إلاّ
  )1(.")في وقعة كذا: (أو) هذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس(، و)االله الذي أرسله إلى عمرو

إنّ هذا الحديث نفسه قد نقله الناقلون الثقات فاختلفوا في  ثمّ":قال الخطيب البغدادي)2
ة الرواية بالمعنى، ومبطل للاستدلال به على لفظه، واتفقوا في معناه، فذلك في نفسه دليل على صح

  )2(."منع ذلك بإطلاق
ق للغرض في الإبانة عن دلالة هذين الخبرين، وليس فيهما مقابلة لما استبدل الجواب محقِّوهذا 

  .به الجمهور على الجواز

                                                           
، 3دار الفكر، ط -محمد عجاج الخطيب/-تحقيق  -المحدث الفاصل: القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرموزي-)1(

  .306، ومعناه في الكفاية ص532 -531م ص 1984
 .305الكفاية، ص- )2(
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كرحم االله، ومن سمع، ومقالتي، وبلغه، وأفقه، ولا : ه روي بألفاظ مختلفةإن":قال السخاوي)3
لاسيما وفيه ما : قال ثمّ. يهفقه له، مكان نظر االله، وامرأ، ومنا حديثا، وأداه، وأوعى، وليس بفق

حامل فقه ليس  مبلَّغ أوعى من سامع، ورب ورب(يرشد إلى الفرق بين العارف، وغيره بقوله 
  )1(".بفقيه إلى من هو أفقه منه

اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم، فلو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك ":قال الحافظ الترمذي)4
الألفاظ التي بلغت أسماعهم بأعياا بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقديم ولا تأخير، كانوا يستودعوا 

توكل االله  ا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع، فكان إذبالقرآن �رسول االله الصحف، كما فعل 
 g h i j k﴿ :وقال تعالى) Ñ Ò Ó Ô ﴾)2﴿ :قرآنه فقال تعالىله بجمعه و

l m ﴾)3 ( فكان الوحي محروسا بكتبه، ولو كانت هذه الأحاديث سبيلها هكذا لكتبها
  ) 4(".فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك ،�رسول االله أصحاب 
منع الرواية بالمعنى، وإنما  عليه من أقوال المانعين قولا واحد مقتضاه نالم أجد فيما وقف وهنا

فيها التأكيد على معنى الاجتهاد في الإتيان بالحديث على لفظه ما أمكن، وهذا مقصد لم  ناوجد
وم أكّدوا أيضا على ضرورة الاجتهاد في الألفاظ، إلاّيتجاوزه ازون، فإ هم رخصوا في الرواية أن

عليه  العبرة في نصوص السنة ما تدلّ حوال، وحيث إنّبالمعنى نظرا لمشقة الالتزام باللفظ في كلّ الأ
ق للغرض، ما دام من الأحكام والشرائع، فإنّ الأداء للحديث بمعناه عند مشقة الإتيان بلفظه، محقِّ

  .صحيحا موافقا لدلالة أصل لفظه
وبناء على ذلك سهما ذلك  لوا أن يؤدالحديث على المعنى، وليس ذلك عندهم بإطلاق، وإن

الحديث بلفظه، وهذا بلا ريبة  يؤدأن : سألةمرهون بعدة شروط، وهم يؤكّدون أنّ الأصل في الم
ع حديثا، فحدث من سم(:�، كما قال عمر بن الخطاب، وأنفع للأمة، وأبعد عن التهمةأبرأ للذمة

                                                           
 .131- 3/130:لفية الحديثفتح المغيث شرح أ- )1(
 .17 الآية :سورة القيامة-)2(
 . 9 الآية :سورة الحجر-)3(
- 223: م، ص1979، 1قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، ط: محمد جمال الدين القاسمي-)4(

224.  
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 �ق لصاحبه ثواب دعاء النبي أيضا أنّ الأداء باللفظ محقّ ولا شك)1().سلم به كما سمع، فقد
  .الوارد في  الحديث المتقدم

من أشد من كان  )2(غير أنّ ذلك لا يتجاوز درجة الاستحباب، فقد كان محمد بن سرين 
كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى «:يبالغ في الألفاظ، ومع ذلك يقول

  .فلم يمنعه تشدده في أداء الحديث بلفظه الذي سمع، أن يكون سمعه ممن فوقه على المعنى )3(.»واحد
ومن دلائل التأكيد على اللفظ عند الجمهور أنّ من صور العلل الواردة على الأحاديث  
  .التعليل بالخطأ بسبب الرواية: النبوية

  :المذهب الثاني-ب
يث بالمعنى للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ ويرى أصحابه وهم الجمهور جواز رواية الحد

ا، العارف بما يحيل المعنى؛ إذا كان الناقل قاطعا بأنا إن ومدلولاى معنى اللفظ الذي بلّغه، وأمه أد
ه لا يتعين استواء ظنفلا خلاف في المنع، فإن كان عن ظن شيئا ويظن آخر  إنسان الناس، فقد يظن

  .غيره
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك، بشرط أن ":الجزائريقال طاهر 

  )4(".يكون جازما بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلّغه
ا الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على وأم":وفي هذا المعنى قال الحافظ ابن حجر

  )5(".ه دون تصرف فيهولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظ...الجواز

  :ة أصحاب هذا المذهبومن أدلّ

                                                           
  .267 ، صالكفاية: انظر-)1(
ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن . �، وسرين مولى لأنس بن مالك هو أبو بكر محمد بن سرين الأنصاري-)2(

 تقريب، 4/181وفيات الأعيان . هـ110توفي عام . جمع من  الصحابة، كان ورعا وفقيها عالما مشهورا بتعبير الرؤيا
  .)246(4/606، سير الأعلام النبلاء 1/483التهذيب 

  .311الكفاية في علم الرواية، ص -)3(
  .2/685: توجيه النظر-)4(
  .50نزهة النظر،ص -)5(
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أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ؛ لأنّ القرآن ":ما جاء عن يحي بن سعيد القطان، قال
  )1(."أعظم حرمة، وأوسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحداً

من أنباء ما  تعالى قد قصأنّ االله : ة لمن ذهب إلى هذا المذهبومن الحج":وقال الرامهرموزي
قد سبق قصصاً، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان، وغير 

  )2( ".ذلك
، وللسامع  بقوله، أن ينقل �لعالم بمعنى خبر النبي ل ة على أنّفاق الأمات":كذلك قال الخطيب

معنى خبره بغير لفظه، وغير اللغة العربية، وأنّ الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة 
من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، 

رف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكلَ ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب سيما إذا كان السفير يع
وإذا . ه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسهبذلك اللسان؛ لأن
القصد برواية خبره وأمره ويه إصابة معناه وامتثال موجبه، دون إيراد نفس  ثبت ذلك صح أنّ

وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه، والعلم . لفظه وصورته
، وتغيير معنى �ه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول االله أن: على ذلك ويدلّ. بأحكامه

مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقا  ي الحديث على المعنى من ذلك، كاناللفظ، فإذا سلم راو
  )  3(".�على الرسول 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في بعض الشروط والتفاصيل، لذلك كثرت أقوالهم 
  .وتعددت آراءهم في هذا اال

  :)4(ويمكن ترتيب تلك الأقوال على النحو التالي

                                                           
  .316الكفاية، ص -)1(
)2(-530ث الفاصل، ص المحد. 
 .304-303، صالمصدر السابق-)3(
  .وما بعدها 2/686 توجيه النظر-)4(
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قول من فرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها، وبين الألفاظ التي للتأويل  :القول الأول
فيها مجال، فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية، نقل ذلك أبو الحسن القطان عن بعض 

ب من هذا القول من فرق بين المحكم وغيره، كامل والمشترك، فأجاز ويقر. أصحاب الشافعي
  .ية بالمعنى في الأول دون الثانيالروا

ة  أنّ ولا شكه لا يمكن أن يكلّف به عامهذا الضابط في التفريق يعتبر شرطا نظريا؛ لأن
  )1(.لخاصة خاصتهم الرواة، ولا يتوفر هذا الشرط إلاّ

قول من فرق بين الأوامر والنواهي وبين غيرها، فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى :القول الثاني
  .دون الثانية

قول من فرق بين من يستحضر لفظ الحديث وبين من لا يستحضر لفظه بل :القول الثالث
نسيه، وإنما بقي في ذهنه معناه، فأجاز الرواية بالمعنى للثاني دون الأول، وذلك لأنه مأمور بأداء 

يانه لم يبق في الحديث كما سمعه، وذلك إنما يكون بروايته باللفظ، فلما عجز عن ذلك بسب نس
 §﴿ :وسعه إلا روايته بالمعنى، فإذا أتى بلفظ يؤدي ذلك المعنى فقد أتى بما في وسعه، قال االله تعالى

¨ © ª « ¬﴾. )2(  
قول من فرق بينها إلاّ أنه عكس الحكم، فأجاز الرواية بالمعنى لمن يستحضر :القول الرابع

ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ في المعنى، ولم يجزها لمن اللفظ، لتمكنه حينئذ من التصرف فيه بإيراد 
لا يستحضر اللفظ، لعدم تمكنه من ذلك، ولم يكتف بوجود المعنى في الذهن، لاحتمال أن يكون 
ذلك المعنى أزيد مما يدلّ عليه اللفظ الذي نسيه، أو أنقص منه، ولذا منع العلماء من وضع العام في 

ع المقيد، ومنع العكس، وذلك لاشتراطهم أن يكون ما جاء به موضع الخاص، والمطلق في موض
  .الراوي مساويا للأصل

قول من أجاز الرواية بالمعنى، بشرط أن يقتصر في ذلك على اللفظ بمرادفه، مع :القول الخامس
  .بقاء تركيب الكلام على حاله

                                                           
  .70الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، ص -)1(
 .286: الآيةسورة البقرة، من -)2(
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وبين من  قول فرق بين من يورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتيا:القول السادس
  .للأول دون الثاني فأجاز الرواية بالمعنى، يورده لقصد الرواية
  .ة دون غيرهمقول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاص:القول السابع
  .قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط، ومنع من ذلك غيرهم:القول الثامن

واية بالمعنى إن كان موجب الحديث علما، فإن تجوز الر: وهو قول من قال :القول التاسع
مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها (:كان موجبة عملا لم تجز في بعض كحديث أبي داود وغيره

  .)التسليم
وقد أشكل هذا القول على كثير من الباحثين، ":علّق طاهر الجزائري على هذا الرأي بقوله

تياط فيه؛ لأنّ الرواية بالمعنى كثيرا ما لا وذلك لأنّ موجب الحديث إن كان علما، يجب الاح
تكون وافية بالمقصود، فكيف تسوغ الرواية بالمعنى فيه مطلقا، مع أنّ كثيرا من العلماء قد شددوا 

  )1(".الدليل القطعي لا يقبل فيه إلاّ: في أمر العلم، ما لم يشددوا في غيره، فقالوا
  

    

                                                           
 .2/686 توجيه النظر)  1(
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  .�Tص� ا����
ابن العربي على التصريح بعدم جواز الرواية بالمعنى في  إصرارلاحظنا في هذا الفصل مدى 

مه بعض أهل ،ه يقصرها على الصحابة وحدهممناسبات متعددة حتى أنولذلك ا ه يمنع العلم بأن
  .الرواية بالمعنى

 ح ابن العربي بقبول الرواية بالمعنى من ابن المسيب على وجه الخصوص، ومن جهة ثانية صر
يمنعها عموما لمن توفرت فيه شروطها، وهذا عند التأمل كأنه تناقض ه لاكما أن.  

ابن العربي بما يتصف من علم وذكاء لم يكن  رأي لا يبدو له شبيها عند العلماء، ولعلّ ووه
 ،ق بمجال الرواية والسندق  في هذه المسألة بين ما تعلّما فرإن ؛يقصد ما تبادر لأدهاننا من التناقض

أن فرسانه الصحابة دون منازع لما تمكنوا به من أوصاف لم تتح لغيرهم وهذا لا شك.  
كما ذكر  ما كان خارج مجال الرواية السند، فهذا يتعين فيه إلتزام شروط الرواية بالمعنى أماو

  .ابن العربي
ه في نظرنا على جانب عظيم من أن إلاّ ؛ربما ظهر بعض التشدد في رأي ابن العربي ،وعليه

     .حتياطوالا ةالدقّ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


